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 : مقدمة

ُّ ُُُّّّاليوم ُُُّّّيطل  ُّتجاد ُُّّلاُّمقرلاتاهُّوصارتتُّ،طويلة ُُّّلعقودُُّّهسوق ُُّّفترتُّأنُّبعدُّ،جديد ُُُّّّمنُُّّبرأسهُُّّالتصوف 

ُُُّّّخرافارتُُّّمانُُّّكتابه ُُّّفيُُّّحكىي ُُُّّّممرُُّّيستحيونُُّّالعقلاءُُّّمنتسبيهُُّّمنُُّّكثيرُُّّبلُُّّتواجًر،ُُّّلهر ُّكاروواُُّّذاتعو ُّوشا 

ُُّّعقااو ُّعلااىُّبهاارُّيسايطرون ُُّّرهبااونوي ُُّّقاديمًر،ُّوالخرصااةُّةالعرماا  ُّالحكرياارتُّبهاا  ُّمخاارلهته ُّنماا ُُّّالناار  

ُّ ُُّّصرتُّحتىُّمجة،الس  ُُّّه  ُّينكرُّه بعض  ُُّّأصحربهر.ُّعلىُّمدسوسةُّأنهرُّعيويد ُُّّالكتب 

رُُّّأكثار ُُُّّّوجعلهُُّّالإسلامُُُّّّتدجينُُّّفيُُّّهاستخدام ُُُّّّومحرولةُُّّفالتصو ُُُّّّواستدعرء ُّ ُّالغار ُُّّأفكارتُُّّما ُُّّتوافقاً

ُُُّّّتحليلُُّّأوُُّّجاستنترُُّّد ُّمجر ُُُّّّليس ُّخصاومُُُّّّمانُُّّكثير ُّوُُّّالغربية،ُُّّالبحثيةُُّّالمراكزُُّّبهُُّّحتصر ُُُّّّمرُُّّه اُُّّبلُُّّ،سيرسي 

ُُّّ.زمرونرُّفيُّالمتصوفةُّتؤو ُّبعضُّبهُّر ُّويق ُُّّبلُّ،وأتبرعه ُّالمسلمينُّغيرُّمنُّالإسلامُّ

ُُّّزيدُّأبوُّحرمدُّوصرُّ.دُُّّي كرُّعربي(ُّابنُُّّ تكل ُُُّّّ)هك اُُّّكتربهُُّّفي ُّعربايُّلابانُّالكثيا ُّالاستدعرءُّسبب 

رُّ؛المرحلااة ُُّّهاا  ُّفي ُّواقعناارُّفيُّشااي رُّلناارُّمُّيقااد ُُّّأنُّعلااىُّقااردتًاُّعرباايُّاباانُّزا ُّماارُّهاال:ُّتساارؤ ُّعاانُّمجيبااً

ُُُّّّ)ديانُُّّعنُُّّالشعريةُُّّفأبيرتهُُّّيقو ..ُُّّلمرُُّّالإوصرتُُّّرأحسن ُُُّّّلوُُّّ،وع ":ُُّّقرئلاُُّّالمعرصر؟ ُّسا يت ُُُّّّالا  ُُّّ(الحاب 

ُّ رُُّّوالمسايحية ُُُّّّةاليهودياُُّّرمحتضانًُُُّّّالإسالامُُُّّّإلىُُّّالوثنيةُُّّمنُُّّالعقرئدُُّّلكل  ُّدُّتاترد ُُّّالخصاو ُّوجاهُّعلاىُُّّمعاً

ُّ:ُّسمعيُّفيُّدائمًر

ُُّّقربلًاُُّّقلبيُُّّصرتُّلقد ُّلرهبرن ُُّّيرود ُُّّلغزلانُّفمرعىُّصوتة ُُُّّّكل 

ُُّّوكعبةُُّّلأوثرنُُّّوبيت ُّقرآن ُُّّ ُّصح ُّوم ُُّّتوتاةُُّّوألواحُُّّطرئ  

ُُّّتكرئبهُُّّهتُّتوج ُُّّىُّأو ُُّّالحبُّبدينُُّّأدين ُّ(1)ُّوإيمرنيُُّّدينيُّفرلحب 

رةُُّّناةًُّملح ُُُّّّالأبيارتُُّّله  ُُّّستم أُُّّوأورُُّّسعدتُُّّوك  ُُُّّّغمارنيُُّّوكا ُُّّكرسايت،ُُّّشارائ ُُّّعلاىُُّّمغنا  ُّحاينُُّّالهارح 

ُّ هارُُّّأذكارُُّّعرباي(ُُّّ)ابنُُّّبرس ُُّّغربيةُُّّبلدانُُّّفيُُّّجمعيرتُُّّبتأسيسُُّّعلمت  ُّجمعياةُُّّالخصاو ُُّّوجاهُُّّعلاىُُّّمن

ُّالاديرُُّّباينُُّّيجما ُُّّالحاب(ُُّّ)دينُُّّبرس ُُّّشعريةُُّّصيرغةُُّّعربيُُّّابنُُّّصرغهُُّّال  ُُّّالمشروعُُّّه اُُّّ)أكسهوتد(.

ُُُّّّالغزلان،ُُّّومرعىُُّّالأوثرنُُّّوبيتُُّّوالكعبة ُّوالشاعرئر،ُّالعبرداتُّمنُّتالصو ُُّّه  ُّلكلُّس يت ُُّّالعرتفُّفقلب 

ُُّّيعرفُّلأوهُّالمعتقدات؛ُّه  ُّبكلُّويؤمن ُّ.(2)"جميعهرُّإليهُّدتستن ُُّّال  ُّالوجود  ُُّّالأصل 

رُّليمثا ُُّّالثقرفارتُّكالُّفيُّالروحروياةُّأعالامُُّّمانُّغيار ُّم ُّعربيُّابنُُّّاستدعرءُُّّإن":ُُّّأيضرُُّّويقو  ُّمطلباً

هارمُُُّّّمصادتًاُُّّليمثا ُُُّّّأنُُّّيمكانُُّّمارُُّّتجارتبه ُُّّوفيُُّّتجربتهُُّّفيُُّّوجدُُّّنرلعل ُُُّّّ؛رح ُّمل ُّ ُّأنُّقساب ُُُّّّالا  ُُّّعرلمنارُُّّفيُُّّللإل
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ُّوالأد ُُّّالموسيقى-ُُّّالهنيةُُّّالتجربةُُّّمصدتُّهيُُّّالروحيةُُّّالتجربةُُّّإن ُُُّّّفيه.ُُّّالحيرةُُّّمشكلاتُُّّلبعضُُّّألمحنر

ُّابنُّاستحضرتُّأهميةُّه اُّ.والهنُّللدينُّالجرم ُُّّالإطرتُّفهيُُّّ-والحركيةُُّّوالبصريةُُّّالسمعيةُُّّالهنونُُّّوكل

ُّإلىُُّّالتهميشُُّّقف ُّأ ُُُّّّمنُُّّهت ُّواستعرد ُُُّّّالإسلاميُُّّالسيرقُُّّفيُُّّعربيُُّّابنُُّّاستحضرتُُّّلكنُُّّالعرم.ُُّّالسيرقُُّّفيُُّّعربي

ُُّّلاُّأخاار ُّماارةُّالمااتنُّفضاارء ُّوالاارؤ ُّوالأفكاارتُّالاتجرهاارتُّبعااضُّساايطرةُّبسااببُّوذلاا ُّأهميااة؛ُّيقاال 

ُُّّالخطر ُّمجملُّعلىُّةالسلهي ُّ ُّالعشرين.ُّالقرنُّمنُّالأخيرةُّالثلاثينُّالسنواتُّفيُّالإسلامي 

ُّعربايُُّّابانُُّّفكارُُّّليمثا ُُُّّّ المتبارد ُُُّّّوالاحاترامُُُّّّوالتهاره ُُّّالحاواتُُّّسا ق ُُُّّّتأكيادُُّّفيُُّّالمسارهمةُُّّمجر ُُّّفيو

ُُّّهتأملاا ُُّّمناارُّيسااتأهلُّرثرياا ُُّّتصاايدًا ُّالمشااكلاتُّآثاارتُّماانُّالمعرصاارُّالمساال ُّالعقاالُّلتحرياارُّمنااه؛ُّرفوالغاا 

هاة،ُّمانُّها اُّالإسالامي.ُّالهكارُّفيُّوالاحتقارنُّالتوترُّحرلة ُُّّبتسب ُُّّالتيُُّّوالثقرفيةُُّّالسيرسية هاةُّومانُّج ُّج

هاومُُُّّّالإسالام،ُُّّلروحروياةُُّّأخار ُُّّصاوتةُُّّالمسال ُُّّغيار ُُُّّّللقارت ُُّّعربيُُّّابنُُّّفكرُُّّمُّيقد ُُُّّّأخر  هاردُُُّّّولمه ُّالج

ُّ.(1)"الكثيرُّ التشو ُُّّمنُّأصربهُّال  

ُّصاوفيُُّّتارا ُّمانُّيمثلاهُّومارُّعربايُّابانُّاستعردةُّأهميةُّإن:ُّصراحةًُُُّّّيقو ُُّّفرلرجل ُّتقادي ُّفيُّنتكما 

ُُُّّّهاوُُّّالإسالامُُُّّّأنُُّّقضيةُُّّخرصةًُُُّّّالغربية،ُُّّالحضرتةُُّّ قي ُُُّّّم ُُّّتتنرفىُُّّالتيُُّّالمهرهي ُُّّمنُُّّخر  ُُُّّّإسلامُّ ُّومارُُّّالحاق 

ُّللممروعاةُّعنرصار ُُّّليشاك ُُّّممارُّذلا ُّووحاوُّالكهارتُّوجهردُُُّّّوالبراءُُّّالولاءُُّّمنُُّّذل ُُّّيتب ُُّّومرُُّّبرطل،ُُّّسوا 

ُّباينُُّّالمسارواةُُّّتساتلزمُُُّّّالتايُُّّالوجاود(ُُّّ)وحادةُُّّوظرياةُُّّعبرُُّّههدم ُُُّّّيمكنُُّّمرُُّّوه اُُّّمة،الأُُّّداخلُُّّوالمقرومة

ُُّّأنُّينبغيُّال  ُّالغر ُُّّوظرُُّّفيُُّّ المعتد ُُُّّّالإسلامُُُّّّهوُُّّوه اُُّّالأديرن، ُُّّيحل  ُّالا  ُّدُّالمتشاد ُُّّالإسالامُُّّمحال 

ُُّّ.الإسلامُُّّلدينُّالمخرلهةُّديرنالأُّبطلانُّويعتقدُّالآخر،ُّيرفض

ُُّّالصاهرءُّلتحقياقُّيساعىُّالا  "ُُّّالإسالامُُُّّّهاوُُّّكا ل ُُّّالغار ُُّّوظارُُّّفيُُّّ المعتد ُُُّّّالإسلامُّو ُّ،الاداخلي 

ُّ.(2)"العرمُُّّوالتشري ُّللكونُّروظرمًُُّّوليس

ُُُّّّعلىُُّّالإسلاميُُّّالعرل ُُّّينطو ":ُُّّ(3)شواتتزُُّّستيهنُُّّويقو  ُّفاذذاُُّّالدينياة،ُُّّالتهسايراتُُّّمنُُّّواس ُُّّطي  

ُُُّّّالطي ُُّّأطرافُُّّأحد ُُُّّّفيُُّّوجدور ُُُّّّالم هب  ُّفذونارُُّّوالاساتبداد،ُُّّبرلقساوةُُّّصا يت ُُُّّّالا  ُُّّالمتعصابُُّّالوهاربي 

ُّالإسالام،ُُّّداخالُُّّالحاواتُُّّعلاىُُّّالتعارلي ُُّّه  ُُّّدتؤك ُُُّّّلاُُّّللصوفية،ُُّّالمتنوتةُُّّالتعرلي  ُُُّّّالآخرُُّّالطرفُُّّفيُُّّوجد

ُّإنهارُُّّبالُُّّفحسب؛ُُّّالمحليةُُّّبرللغةُُّّالتعلي ُُّّوعلىُُّّالدينُُّّتجر ُُّّوسلطةُُّّالروحيةُُّّالسلطةُُّّبينُُّّالهصلُُّّوعلى
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ُّمانُّأوُُّّبوذيينُُّّأوُُّّهندوسيينُُّّأوُُّّيهودُُُّّّأوُُّّمسيحيينُُّّأوُُّّمسلمينُُّّكروواُُّّسواءًُُُّّّالمؤمنين،ُُّّجمي ُُّّأيضًرُُّّتحترمُّ

ُّوهصرليةُّالاُّالنزعةُّعكسُّعلىُّالعقرئدُّبينُّالتلاح ُّعنُُّّبأمثلةُُّّمليء ُُُّّّالصوفيةُُّّترتيخُُّّإنُُّّ..أخر .ُُّّديرورت

ُّ."الإسلاميةُّالأصوليةُّتميزُّالتيُّدة،المتشد ُّ

ُُّّبمحض ُُّّليس":ُّأيضرُُّّوقر  رُّفيهرُّينتشرُّالتيُّوإودوويسيرُّوتركيرُّالمغربيةُّالمملكةُّأنُّدفةالص  ُّجميعاً

ُُّّتحملُّأنهرُّيعتبرُّالتيُّالدو ُّهيُّالصوفيُُّّالإسلامُّ ُّ.ُّ"الإسلاميةُّالديمقراطيرتُّلنشوءُّالإمكرويرتُّأفضل 

ُّفيُُّّتدخلُُّّأنُُّّالصوفيةُُّّعلىُُّّيجبُُّّفكي ُُّّالاعتبرت،ُُّّبعينُُّّالمتنوعةُُّّالصوتةُُّّه  ُُّّأخ ورُُّّإذا":ُُّّيقو ُُّّث 

ُّأنُّالأمااريكيينُّعلااىُّنأُّاجااد ُُّّالواضاا ُّماانُّالإساالامي؟ُّالعاارل ُّماا ُّللتعرماالُّالأمريكيااةُّتيجيةاسااترالإ

هااارُّعلاااىُّيتعرفاااواُّنوأُّ،ومرياااديهرُّشااايوخهرُّمااا ُّيتعااارملواُّنوأُّالصاااوفية،ُّعااانُّالمزيااادُّماااوايتعل ُّ ُّميول

ُّ.(1)"الأسرسية

ُّالعارل ُّأنُُّّدلالتاهُُّّلاهُُّّممر":ُُّّالمسير عبدُّالوهر ُُُُّّّّالدكتوتُُّّيقو ُُّّالبرحثين،ُُّّمنُُّّكثيرُُّّتصد ُُّّمرُُّّوه ا

ُّالغار ُّفيُّالآنُّاوتشارتًاُّالكتابُُّّكثارأُُّّومانُُّّ،ية ُّالصاوفُُّّالحركارتُُّّ يشاج ُُُّّّالإسالامُُُّّّيحرت ُُّّال  ُُّّالغربي

ُُُّّّ الكاووجرُُّّلجنةُُّّأوصتُُّّوقدُُّّالرومي.ُُّّالدينُُّّجلا ُُّّوأشعرتُُّّعربيُُّّابنُُّّالدينُُّّمحييُُّّمؤلهرت ُّةالخرصا 

ُّوالاوصارافُّالادويرُّفيُّفرلزهادُّالصاوفية،ُّالحركارتُّبتشاجي ُّالعربياةُّالدو ُّتقومُُّّنبأُّالدينيةُُّّرتبرلحري ُّ

ُُّّولاُّضع ي ُُّّالسيرسةُّعرل ُّوعنُّعنهر ُّ.(2)"الغربيُّالاستعمرتُّمقرومةُّصلابةُّش  

ُّفيُّالمعتدلينُّالإسلاميينُُّّدع ُُّّحو ُُّّ(3)الشهيرُُّّتقريرهرُُّّ)تاود(ُُّّمؤسسةُُّّأصدتتُُّّم(2002)ُُّّعرمُُُّّّوفي

ُّجار الات ُُُّّّبتأييادُُّّوأوصاتُُّّالعلمروية،ُُّّ ي ُّالق ُُُّّّقبو ُُّّالاعتدا ُُّّمعيرتُُّّوجعلتُُّّين،فالمتطر ُُُّّّالإسلاميينُُّّمقربل

ُّللاعتدا .ُّوموذجًرُّبرعتبرت ُّإليهُّوالدعوةُّووشر ُّالصوفي

ُّونيقار ُُُّّّالمعرصارينُُّّفةالمتصاو ُُُّّّكبرتُُّّإنُُّّبلُُّّإوكرت ،ُُّّيمكنُُّّلاُُّّفذوهُُّّفيه؛ُُّّللإطرلةُُّّوحترجُُّّلاُُّّالأمرُُّّوه ا

 

 .الصوفية بين التمكين والمواجهة: م(. نقلا من2005من مجلة ويكلي ستاندر، شباط )( 1)
 ، على الرابط:م2004 /12  /26نت بتاريخ    منشور على موقع الجزيرة :والغرب()الإسلام   :بعنوان مقال( 2)

https://www.aljazeera.net/opinions/2004/12/26/%D8%A7%D9%84%D8%A5%
D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8 

 م(.2004/  7/ 10ة المجتمع )م(. مجل2004/ 5/ 18التقرير ترجمة وتحرير: شيرين حامد فهمي )( 3)
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ُّال  ُُّّالمعتد ُُّّالإسلام ُُُّّّبرعتبرته ُُّّبه ُُّّالغر ُُّّبرعترافُُّّالهخرُُّّسبيلُُّّعلىُُّّ(1)محرفله ُُّّفيُُّّويعلنووهُُّّب ل 

ُُّّد.المتشد ُُّّالإسلامُُّّمواجهةُّفيُّهاستخدام ُُّّينبغي

ُُُّّّ تقرد ُُُّّّمنُُّّفالتصو ُُُّّّإحيرءُُّّمحرولةُُّّفيُُّّالمب ولةُُّّالحثيثةُُّّرلجهودُّف ُّالإسلام(ُُّّ)علمنةُُّّبرختصرتُُّّهرغرض 

ُُّّالجروبُّعلىُّبقصر  ُُّّالغر .ُّفيُّالنصراويةُّم ُّحد ُّكمرُّالحيرة،ُّوظرمُُّّعنُّواوسحربهُّ،الروحي 

 نشأة التصوف وتطوره:

ُّفذنُُّّوقصد ؟ُُّّال  ُُّّفالتصو ُُُّّّنوبي ُُُّّّأنُُّّبد ُُُّّّلاُُّّأخر ُُّّمرةًُُُّّّالتصوفُُّّبعثُُّّمخرطرُُّّمنُُّّشي رُُّّنوبي ُُُّّّأنُُّّوقبل

ُُُّّّتهروتاتُُّّوالا  ُُّّالأطيارف،ُُّّدُّمتعاد ُّالُُّّالواسا ُُّّالتيارت ُُُّّّيشابهُُّّمارُُّّلاتمث ُُُّّّقارونُُّّعبرُُّّالصوفية ُّالغلاو ُُُّّّدتجارت 

ُُُّّّأطاوات،ُُّّثلاثاةُُّّعنُُّّالحديثُُّّيمكننرُُّّولكننرُُّّه،وطرق ُُُّّّم اهبهُُّّبينُُّّوالاوحراف ُّمانُُّّأومار ُُّّوقاو ُُّّأنُُّّوالأدق 

ُّ:ُّالتصوف

ُّيكانُّل ُّممرُّذل ُّووحوُّوالخوفُّوالعبردةُّالزهدُّفيُّمبرلغة ُُّّعنُُّّرتعب ُُُّّّوهي:ُُّّالأولىُُّّالصوفية:ُُّّالأو 

هارُّد،والتعبا ُُّّالسالو ُّفيُّطريقته ُّفيُّرمعروفًُُّّولاُُّّالصحربة،ُُّّعهدُُّّعلىُُّّموجودًا ىُّمانُّفظ ُّعنادُّعلياهُّي غْشا 

ُُّّالعين.ُّودم ُّالجلودُُّّواقشعراتُّالقلبُّلوج ُُّّمنُّالصحربةُّعنُّللمأثوتُّرخلافًُُّّالقرآن،ُّآيرتُّسمرع

ُّيارة ُّو ُّد ُُُّّّبناىُُّّمنُُّّوأو ُُّّ،البصرةُُّّمنُُّّالصوفيةُُّّظهرتُُّّمرُُّّ أو ُّ":ُُّّاللهُُّّتحمهُُّّتيميةُُّّابنُُّّالإسلامُُُّّّشيخُُّّقر 

ُُُّّّالصوفية ُُُّّّأصحر ُُّّمنُُّّالواحدُُّّوعبدُُّّ،زيدُُّّبنُُّّالواحدُُّّعبدُُّّأصحر ُُّّبعض  ُّمانُُّّالبصارةُُّّفيُُّّوكرنُُّّ،نالحس 

ُّفقه:ُّيقر ُُّّكرنُُّّوله اُُّّ؛الأمصرتُُّّأهلُُّّسرئرُُّّفيُُّّيكنُُّّل ُُّّمرُُّّذل ُُّّووحوُُّّوالخوفُُّّوالعبردةُُّّالزهدُُّّفيُُّّالمبرلغة

ُّالبصارة،ُّأهلُّب ردُّع ُُُّّّعنُُّّهوُُّّإومرُُّّالبر ُُّّه اُُّّفيُُّّالمبرلغةُُّّمنُُّّي حكىُُّّمرُُّّغرلبُُّّوله اُُّّبصرية...ُُّّوعبردةُُّّكوفي

يُُّّأوُُّّمرتُُّّمنُُّّحكريةُُّّمثل ش  ُّفذواهُُّّالبصارة،ُُّّقرضايُُّّأوفىُُّّبانُُّّزتاتةُُّّكقصةُُّّووحو ،ُُّّالقرآنُُّّسمرعُُّّفيُُّّعليهُُّّغ 

ا}:ُُّّالهجرُُّّصلاةُُّّفيُُّّقرأ ذ ذ  ر ُُُّّّف 
ُّصارل ُّعلياهُّقارأُّالا  ُّالأعمىُُّّجهيرُُّّأبيُُّّوكقصةُُّّ،رميتًُُُّّّفخر ُُُّّّ{الن رق وت ُُُّّّف يُُّّو ق 

ُّعنادُُّّصاعقوني ُُُّّّطوائا ُُّّفايه ُُّّوكارنُُّّقراءته،ُُّّبرستمرعُُّّمرتواُُّّأنه ُُّّتو  ُُُّّّممنُُّّغير ُُّّوك ل ُُّّفمرت،ُُّّ المر ُّ

هارُّفلمارُّحرلاه،ُّها اُّمانُّالصاحربةُُّّفيُُّّيكانُُّّول ُُّّالقرآن،ُُّّسمرع ُّالصاحربةُّمانُّطرئهاة ُُّّذلا ُّأوكارُّذلا ُّظ

ُّعنُّ كري ُُّّمرُّوك ل ..ُّووحوه .ُّسيرينُّبنُّومحمدُُّّالزبيرُُّّبنُُّّاللهُُّّوعبدُُّّبكرُُّّأبيُُّّبنتُُّّكأسمرءُُّّوالتربعين

ُّحار ُُّّعلاىُُّّالزياردةُُّّمانُُّّفيهرُُّّنقلي ُُُّّّقدُُّّ،ذل ُُّّوأمثر ُُّّوالعبردةُُّّوالوتعُُّّالزهدُُّّمنُُّّالأحوا ُُّّمنُُّّهؤلاءُُّّأمثر 

 

ث فيددا الشدديخ محمددد المنتصددر الأتيددرق عددن تنسدديقهم مددع كبددير للصددوفية في السددودان، ويت ددد    يوجددد مق ددع علددى اليوتيددوب  جتمددا   ( 1)
 :الجهات الأمريكية المختلفة لدعم التصوف في مواجهة الأفكار المت رفة

 https://youtu.be/bUBj_JbMS7Q 
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ُّت ُُُّّّأماوتُُّّوسال ُُّّعلياهُُّّاللهُُّّصالىُُّّالرساو ُُّّهسان ُُُّّّمرُُّّوعلىُُّّعنه ُُّّاللهُُّّتضيُُّّالصحربة ُّوجا  ُّالنار ُُّّيصايرُُّّأنُُّّب 

ُّهاا اُّويجعلااونُّفاايه ُّيغلااونُّوقااومُُّّ،ذلاا ُّفيُّأساارفواُّوتبماارُّوينتقصااونه ُّهااؤلاءُّونياا م ُُّّقااومُّ:ُّطاارفين

ها ُُُّّّوالأحاوا ُُّّالعبارداتُُّّها  ُُّّفيُُّّأنها ُُّّوالتحقياقُُّّوأعلاهار.ُُّّالطارقُُّّأكملُُّّمنُُّّالطريق ُّكارنُُّّكمارُُّّدونمجت

ُّأنُّللمسال ُُّّوالصاوا ُُّّذلا ...ُُّّووحاوُُّّوالإمارتةُُّّالقضارءُُّّمسارئلُُّّفيُُّّمجتهدينُُّّالكوفةُُّّأهلُُّّمنُُّّجيرانه 

ُّالقارنُُّّالقارونُُّّوخيارُُّّ،وسال ُُّّعلياهُُّّاللهُُّّصالىُُّّمحمادُُّّهد ُُّّالهد ُُّّوخيرُُّّ،اللهُُّّكلامُُُّّّالكلامُُُّّّخيرُُّّأنُُّّيعل 

ُّ.(1)"وأصحربهُّهوُّعليهُّكرنُّمرُّاللهُّإلىُّوالسبلُّالطرقُّأفضلُّوأن ُُّّ،فيه ُّبعثُّال  

ُّكبارتُّأنُّبا ل ُّومقصاده ُّ،السني(ُّ)التصوف:ُّالتصوفُّمنُّالنوعُُّّه اُُّّعلىُُّّقيطل ُُُّّّالعلمرءُُّّوبعض

ُّلحاوات اُُّّأبيُُّّبنُُّّوأحمدُُّّها(215ُُّّ)تُُّّالداتانيُُّّسليمرنُُّّوأبيُُّّها(298ُُّّ)تُُّّكرلجنيدُُّّفالتصو ُُُّّّه اُُّّأئمة

ُّها اُُّّأطلقاواُُّّالا ينُُّّالعلمارءُُّّومقصادُُّّالساني.ُُّّبرلتصاوفُُّّعرفُُّّمرُُّّوكبرتُُّّأئمةُُّّمنُُّّوغيره ُُّّها(230ُُّّ)ت

ُّفيُُّّخرصاةًُُُّّّ،والسانة ُُُّّّالكتار ُُّّأصو  ُُُّّّعلىُُّّالجملة ُُُّّّفيُُّّكروواُُّّأنه ُُّّهؤلاءُُّّعلىُُّّالسني(ُُّّتصوف)الُُّّالمصطل 

ُُّّ.والسنةُّوالكتر ُّالشريعةُّلالتزامُُّّواع ُّود ُُّّالعقرئد،ُّبر 

ُّالكبارتُُّّالأصاو ُُّّفيُُّّيخرجاواُُّّلا ُُّّالمشاريخُُّّوهاؤلاء":ُُّّتعرلىُُّّاللهُُّّتحمهُُّّتيميةُُّّابنُُّّالإسلامُُُّّّشيخُُّّقر 

هاا ُّكاارنُّباالُّوالجمرعااة،ُّالساانةُّأهاالُّأصااو ُّعاان هاارُّوالاادعرءُّالساانةُّأهاالُّأصااو ُّفيُّالترغياابُّماانُّل ُّإلي

ُّوأعلاىُُّّأقداته ،ُُّّبهُُّّاللهُُّّتف ُُّّمرُُّّوالصلاحُُّّوالهضلُُّّالدينُُّّم ُُّّخرلههرُُّّمنُُّّومنرب ةُُّّوشرهرُُّّعلىُُّّالحر و

ها ُّفيُّيوجدُّوأنُّبد ُُّّلاُّأوهُّم ُّجيد،ُّالكبرتُّأصولهرُّفيُّيقولووهُّمرُُّّوغرلبُُّّمنرته . ُّوظارائه ُّوكالامُُّّكلام

ُّأهالُّيعرفاهُّمارُّما ُّردُّتطا ُُّّلاُّومقارييسُّتثبات،ُّلاُّكأحرديثُّالضعيهة؛ُّوالدلائلُّالمرجوحةُّالمسرئلُُّّمن

ُّ.(2)"وسل ُّعليهُّاللهُّصلىُّاللهُّتسو ُّإلاُّويتر ُّقولهُّمنُّيؤخ ُّأحدُّكلُّأنُّوذل ُّالبصيرة،

ُّالسال ،ُُّّعلياهُُّّكارنُُّّمارُُّّيوافاقُُّّالصاوفية :ُُّّ]أ ُُّّالمشاريخُُّّأكاربرُُّّعنُُّّالصحي ُُّّوالثربت":ُُّّأيضرُُّّوقر 

ر؛ُُّّأنُُّّيجابُُّّكارنُُّّال  ُُّّهوُُّّوه ا ْ ك  ُّمثال-ُُّّالمشاريخُُّّأكاربرُُّّعانُُّّالمحهاو ُُّّالصاري ُُّّالصاحي ُُّّفيُُّّفاذنُُّّيا 

ُّومعااروفُّالمرعشااي،ُّوح يهااةُّأساابر ،ُّباانُّويوساا ُّالااداتاني،ُّسااليمرنُّوأباايُّعياار ،ُّباانُّالهضاايل

ُّمقارلاتُّحقيقاةُّيباينُّمارُّ-هاؤلاءُّوأمثر ُّ،التستر ُّاللهُّعبدُّبنُّوسهلُّ،محمدُّبنُّالجنيدُّإلىُُّّ،الكرخي

ُّ.(3)"المشريخ

 

 .( باختصار14-1/ 11مجمو  الفتاوى ) (1)
 (.377/ 3مجمو  الفتاوى )( 2)
 (.82/ 1ا ستقامة، ابن تيمية )( 3)
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ُّفيُُّّترجا ُُّّوالتايُُّّوالاوحرافارت،ُُّّالمؤاخا اتُُّّمانُُّّفالتصاو ُُُّّّمانُُّّالنوعُُّّه اُُّّخلو ُُُّّّيعنيُُّّلاُُّّه اُُّّولكن

ُّتلبيساهُُّّأصالُُّّوكارن":ُُّّتعارلىُُّّاللهُُّّتحماهُُّّالجاوز ُُّّابنُُّّقر ُُّّكمرُُّّالشرعيُُّّبرلعل ُُّّعنريته ُُّّلضع ُُّّالغرلب

نُُّّه صد ُُُّّّأوهُُّّعليه  يُُّّطاواتخب ُُُّّّعنده ُُّّ العلُُّّمصبرحُُّّأطهأُُّّفلمرُُّّ،العملُُّّالمقصودُُُّّّأنُُّّوأتاه ُُّّ،العل ُُّّع  ُّفا 

ُّ.(1)"الظلمرت

ُّلا ُُّّأموتُُّّفيُُّّمواتكل ُُُّّّأنه ُُّّوتأواُُّّالأوائل،ُُّّالصوفيةُُّّهؤلاءُُّّعلىُُّّوالعلمرءُُّّالأئمةُُّّمنُُّّكثيرُُّّأوكرُُّّول ل 

ُّكالامُُُّّّسام ُُّّأواهُُّّحنبالُُّّبانُُّّأحمادُُّّعنُُّّينروتو ُّ":ُُّّتعرلىُُّّاللهُُّّتحمهُُّّالجوز ُُّّابنُُّّقر الصحربة،ُُُُّّّّفيهرُُّّيتكل 

:ُّقار ُُّّالبردعايُُّّعماروُُّّبانُُّّسعيدُُّّوعنُُّّتجرلسه .ُُّّأنُُّّل ُُّّأت ُُّّلا:ُُّّلهُُّّلصرحبُُّّفقر ُُّّالمحرسبيُُّّالحرت 

ُّالكتابُُّّها  ُُّّالكتاب،ُُّّوه  ُُّّإير :ُُّّللسرئلُُّّفقر ُُّّوكتبه،ُُّّالمحرسبيُُّّالحرت ُُّّعنُُّّوس لُُّّزتعةُُّّأبرُُّّشهدت

ُّالكتابُُّّها  ُُّّفي:ُُّّلاهُُّّقيالُُّّالكتب،ُُّّه  ُُّّعنُُّّيغني ُُّّمرُُّّفيهُُّّتجدُُّّفذو ُُّّبرلأثر؛ُُّّعلي ُُّّوضلالات،ُُّّبدعُُّّكتب

ُّبنُُّّمرل ُُّّأنُُّّبلغك ُُّّعبرة،ُُّّالكتبُُّّه  ُُّّفيُُّّلهُُّّفليسُُّّعبرةُُّّوجلُُّّعزُُّّاللهُُّّكتر ُُّّفيُُّّلهُُّّيكنُُّّل ُُّّمن:ُُّّقر ُُّّ،عبرة

ُّوها  ُُّّوالوسرو ُُّّالخطراتُُّّفيُُّّالكتبُُّّه  ُُّّهواصن ُُُّّّالمتقدمةُُّّوالأئمةُُّّوالأوزاعيُُّّالثوت ُُّّوسهيرنُُّّأوس

ُُُّّّخرلهواُُّّقومُُُّّّهؤلاءُُّّالأشيرء؟! ُّ،الادبيليُّالارحي ُّبعبدُّومرةُّالمحرسبي،ُّبرلحرت ُّمرةُّيأتوونرُُّّالعل ،ُُّّأهل 

ُّالارحمنُُّّعبادُُّّأبايُُّّعانوُُّّ...!البادعُُّّإلاىُُّّالنار ُُّّأسارعُُّّمار:ُُّّقار ُُّّثا ُُّّ!بشاقيقُُّّومارةُُّّ،الأص ُُّّبحرت ُُّّومرة

ُّالمصار ،ُُّّالناونُُّّذوُُّّالولاياةُُّّأهالُُّّومقرمارتُُّّالأحاوا ُُّّترتيابُُّّفيُُّّبلدتاهُُّّفيُُّّتكلا ُُّّمنُُّّأو :ُُّّقر ُُّّالسلمي

ُّل ل ُُّّوهجر ُُّّمرل ،ُُّّم هبُُّّي هبُُّّوكرنُُّّمصر،ُُّّتئيسُُّّوكرنُُّّالحك ،ُُّّعبدُُّّبنُُّّاللهُُّّعبدُُّّذل ُُّّعليهُُّّفأوكر

ُّ.(2)"السل ُّفيهُّ يتكل ُُّّل ُّرعلمًُُّّأحد ُّأوهُّخبر ُّشرعُّلمرُّمصرُّعلمرء

ُّ:ُّوهيُّفالتصو ُُّّمنُّوتالط ُُّّه اُّسمرتُّعضبُّتحديدُّفيمكننر

ُّتيميةُُّّابنُُّّمُّالإسلاُُّّشيخُُّّكرنُُّّول اُُّّالكبرت؛ُُّّأصولهرُُّّفيُُّّخرصةُُّّ،إجمرلًاُُُّّّالسنةُُّّأهلُُّّبعقيدةُُّّالالتزامُُُّّّ-1

ُُُّّّالاعتقاردُُُّّّأباوا ُُّّفيُُّّيوتدُُُّّّمرُُّّكثيرًاُُّّاللهُُّّتحمه ُّبانُُّّاللهُُّّوعبادُُّّالمحرسابيُُّّكرلحارت ُُّّ،الصاوفيةُُّّكبارتُُّّأقاوا  

ُّله.ُّالمعرصرينُّأتبرعه ُّعلىُّالحجةُّويقي ُّالسل ،ُّبعقيدةُّالتزامه ُّليبينُّ؛(3)وغيرهمرُّخهي 

ُّوالزهد.ُّكرلخوفُّوالعبردات،ُّالمقرمرتُّبعضُّفيُّالغلوُّ-2

ُّ.الخواطرُّومراقبةُّالقلو ُّأحوا ُّفيُّوالتكل ُّالتعمقُّ-3

 

 (.147تلبيس إبليس )ص: ( 1)
 .( باختصار يسير150تلبيس إبليس )ص: ( 2)
 (.60/ 5انظر مثلا: الفتوى الحموية، مجمو  الفتاوى )( 3)
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ُّماروتُُّّما ُُّّالاوحارافُُّّزاوياةُُّّاتسارعُُّّفيُُّّساببًرُُّّكرواتُُّّالأخيارةُُّّوه  ُُّّالشرعي.ُُّّبرلعل ُُّّالعنريةُُّّعدمُُُّّّ-4

ُّيشااتد ُُّّالاازمنُّمااروتُّوماا ُّ،يساايرةُّتباادأُّ،والاوحرافاارتُّالباادعُّساارئرُّفيُّالكوويااةُّالساانةُّهاايُّكماارُّالاازمن،

ُُّّالتصوف.ُّم ُّحصلُّمرُّوه اُّالاوحراف،

 : الفلسفي التصوف: التصوف أنواع من الثانيالطور 

ُّالهلاساهةُُّّعقرئادُُّّما ُُّّالصاوفيةُُّّماوتو ُُّّمانُُّّمازي ُُّّوهوُُّّالإطلاق،ُُّّعلىُُّّفالتصو ُُُّّّأوواعُُّّأخطرُُّّوهو

ُّباينُُّّوالمسرواةُُّّ،والاتحردُُُّّّ،الحلو ُُّّبدعُُّّوهيُُّّالإسلام،ُُّّترتيخُُّّفيُُّّالبدعُُّّأخطر ُُُّّّالنرت ُُّّوكرنُُّّتاته ،وتصو ُّ

ُّالشاريعةُّومعرتضاةُّ،مارتالمحر ُُّّواساتبرحةُّالأوبيارء،ُّعلاىُّالأوليرءُّوتهضيلُّالنبوة،ُُّّواكتسر ُُّّالأديرن،

ُّالإلحردية.ُّالكهريةُّالبدعُّمنُّوغيرهرُّر،كهري ُُّّربرطني ُُّّتهسيرًاُّالقرآنُّوتهسيرُّبرلحقيقة،

ُّالادينُُّّيومحياُُّّالزودقة،ُُّّعلىُُّّالمقتو ُُّّها(309ُُّّ)تُُّّالحلاجُُّّبنُُّّالحسين:ُُّّالتصوفُُّّه اُُّّتموزُُّّومن

ُُّّ.وغيره ُّها(669ُّ)تُّسبعينُّوابنُّ،ها(632تُّ)ُّالهرت ُّوابنُّ،ها(638ُّ)تُّعربيُّابن

 : الخرافي الطرقي التصوف: الثالثالطور 

ُّمنتشارًاُُّّزا ُُّّومارُُّّ،رتقريباًُُُّّّالهجار ُُّّوالسرب ُُّّالسرد ُُّّالقرنُُّّمن ُُّّفالتصو ُُُّّّأمرُُّّعليهُُّّاستقر ُُُّّّال  ُُّّوهو

ُّينشادونُُّّالا  ُُّّالهارت ُُّّوابانُُّّعربايُُّّكاربنُُّّالهلساهي،ُُّّفالتصو ُُُّّّأئمةُُّّمونيعظ ُُُّّّوأتبرعهُُّّه ا،ُُّّيومنرُُّّحتى

هاارُّلاُّأوُّأقااواله ُّبحقيقااة ُُّّيلتاازمُُّّلاُّماانه ُّكثياارُّكاارنُّوإنُّواحتهاارلاته ،ُّموالااده ُّفيُّأشااعرت  ُّعلااىُّيعرف

ُُّّالتهصيل.

ُّهاوُُّّوكرامارته ُُّّالأوليارءُُّّفيُُّّالغلاو ُُُّّّوصارتُُّّن،قارينيُُّّصارتاُُّّحتاىُُّّ،ةبرلقبوتي ُُُّّّفالتصو ُُُّّّه اُُّّاختل ُُّّقدو

ُّشااعرتًاُّ المحااد ُُّّوالساامرعُّوالاارق ُّوالمحاادثرتُّالباادعُّوأصاابحتُّوطااريقته ،ُّدعااوته ُّأساار 

ُُُّّّالتصاوفُُّّها اُُّّصارتُُّّالجملاةُُّّوفيُُّّلمجرلسه ، ها  ُُّّفيُّمقصادورُّهاوُّوها اُّفيين.والخاراُُّّللخرافاةُُّّرمرتعاً

ُُّّ.الوتقة

 ف؟التصو   هذا نرفض لماذا

ُّهايمنُّالا  ُّالصاوفي ُّفرلخطار ُُّّدة،متعاد ُُُّّّاأخطارتًُُُّّّلشاك ُّتُُُّّّمراقد ُُّّمنُُّّفالتصو ُُُّّّعثب ُُُّّّمحرولاتُُّّإن

ُّلمستويرت،اُُّّكرفةُُّّعلىُُّّوتراج ُُّّ تخل ُُُّّّمنُُّّالأمةُُّّإليهُُّّآلتُُّّفيمرُُّّتئيسًرُُّّرسببًُُُّّّكرنُُّّالأمةُُّّعلىُُّّطويلةُُّّلقرون

هارم ُّتأُُّّومانُُّّا،جاد ُُُّّّكثيارةُُّّنهضتهرُُّّعلىُُّّوالتأثيرُُّّالأمةُُّّوتراج ُُّّالعقرئدُُّّإفسردُُُّّّفيُُّّالتصوفُُّّأثرُُّّبيرنُُّّوأوجه ُّل

ُُُّّّعرف ل ىُُّّومر":ُُّّتعرلىُُّّاللهُُّّتحمهُُّّعقيلُُّّابنُُّّقرلهُُّّمرُُّّصدق  ُّفين؛والمتصاو ُُُّّّماينالمتكل ُُُّّّمنُُّّأضر ُُُّّّالشريعةُُّّع 



8 
 

ُّالأعمار ُّيهسادونُّالصاوفية :ُّ]أ ُّوهاؤلاءُّالعقاو ،ُّشبهرتُُّّبتوهيمرتُُّّالنر ُُّّعقرئدُُّّيهسدونُُّّفهؤلاء

ُّتعرلى.ُّاللهُّتحمهُّووص ُّوصدقُّ.(1)"الأديرنُّقواوينُّويهدمون

 : العبادة في الشرك انتشار في وأثره تصوفال

ُّلعادةُّوذلا ُّالأضارحة،ُّوتعظاي ُّالقباوتُّبعباردةُّقالمتعلا ُُُّّّالشار ُُّّاوتشرتُُّّفيُُّّكبيرُُّّدوتُُّّللتصوفُُّّكرن

ُّ:ُّمنهرُّأسبر ،

ُّعناده ُُّّغريتاهُُّّوالا  ُُّّياة،الربوبُُّّتوحيدُُّّتحقيقُُّّهيُُّّالغريةُُّّأنُُّّواعتبرتُُّّ،الألوهية  توحيد  قضية  إغفالُّ

ُّالرسالُُّّباهُُّّجارءتُُّّالا  ُُّّالتوحيادُُّّوأمرُُّّه ،عند ُُُّّّالخوا ُُّّتوحيدُُّّهوُُّّوه اُُّّالوجود،ُُّّووحدةُُّّالهنرءُُّّمقرمُّ

ُّ.العوامُُّّتوحيدُّعنده ُّفهوُّ-اللهُّإلاُّإلهُّلاُّأنُّشهردةُّحقيقةُّوهو-ُّالكتبُّبهُّووزلت

ُّبرلعبارتةُّالتوحيادُّعانُّأجربا ُّمانُّ!ويحا ":ُّفأجر ُّالتوحيدُّعنُّها(334ُُّّ)تُُّّالشبليُُّّس لُُّّوقد

ُُُّّّفهوُُّّإلي ُُّّأشرتُُّّومنُُّّد،ملح ُُُّّّفهو هاوُُّّباهُُّّوطاقُُّّومانُُّّوثان،ُُّّد ُّعربا ُُُّّّفهوُُّّإليهُُّّأومأُُّّومنُُّّ،ثنو   ُّومانُُّّغرفال،ُُّّف

ُّالتوحيادُّتوائا ُّشا  ُُّّمار":ُّأيضارُّوقر ،ُّ(2)"بحرصلُّفليسُّواصلُّأوهُّ توه ُُّّومنُّجرهل،ُُّّفهوُُّّعنهُُّّسكت

ُّوهاو-ُُّّالتوحيادُُّّكارنُُّّوإذاُُّّ!المرسالون؟ُُّّباهُُّّجارءُُّّمارُُّّهاوُُّّالتوحيادُُّّه اُُّّفهلُُّّ.(3)"التوحيدُُّّعند ُُّّتتصو ُُُّّّمن

ُّعلياهُُّّاللهُُّّصالىُُّّالرساو ُُّّيكاونُُّّفكيا ُُّّ-باهُُّّعاونويول ُُُّّّالقاومُُُّّّيستهو ُُّّال  ُُّّالغمو ُُّّبه اُُّّالدينُُّّأصل

ُّ؟!الدينُّأسر ُّهوُّال  ُّتوحيدالُّحقيقةُّلأمتهُّنيبي ُُّّل ُّوهوُّالمبينُّالبلاغُّغبل ُُّّقدُّوسل 

ُّ." الحاد ُُّّعانُّاللهُُّّتنزياه":ُُّّبقولاهُُّّكترباهُُّّفيُُّّالتوحيادُُّّ(السرئرينُُّّمنرز )ُُّّصرحبُُّّالهرو ُُّّفعر ُُُّّّقدو

ُُُّّّلاُُّّالحد ُُُّّّه ا":ُُّّبقولهُُّّالقرصرُُّّالتعري ُُّّه اُُّّعلىُُّّالقي ُُّّابنُُّّعقبُُّّوقد ُّاللهُُّّبعاثُُّّالا  ُُّّالتوحيادُُّّعلىُُّّيد  

ُّمشاتر ُُّّفذواهُُّّالشار ،ُُّّمانُُّّويخارجُُّّالجنة،ُُّّبهُُّّويدخلُُّّالنرت،ُُّّمنُُّّالعبدُُّّبهُُّّوينجوُُّّكتبه،ُُّّبهُُّّوأوز ُُّّتسله،ُُّّبه

ُُُّّّق،الهر ُُُّّّجمي ُُّّبين ُّوالنصارت ُُّّوالمجاو ُُّّالأصانرمُُُّّّردُّفعبا ُُُّّّباه،ُُّّأقار ُُُّّّسابحروهُُّّالخرلقُُّّبوجودُُُّّّأقرُُّّمنُُّّوكل 

ُّإلىُّآخرُّ(4)"مهد ُّق ُُّّويثبتونُّالحد ،ُّعنُّاللهُّونينزه ُُّّه كل ُُّّ-وحله ُّاختلافُّعلى-ُُّّوالمشركونُُّّواليهودُّ

ُّالله.ُّتحمهُّكلامه

ُّفيُّوالاساتغراقُّالربوبياةُّتوحيادُّعلاىُُّّكثاره أُُّّعنادُُّّصار وق ُُُّّّالتوحيادُُّّمههومُُُّّّفيُُّّالقصوتُُّّله اُُّّفكرن

 

 (.330ينظر: تلبيس إبليس )( 1)
 (.586/ 2الرسالة القشيرية )( 2)
 (.587/ 2السابق )  رجعالم( 3)
 (.412/ 3مدارج السالكين )( 4)
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ُّالعبردة.ُّفيُّالشر ُّمظرهرُّاوتشرتُّفيُّ أثر ُُّّالألوهيةُّبتوحيدُّالاهتمرمُُّّدونُّمعرويه

ُّمانُّالأماواتُّءودعارُّللشر ُّينتصرونُُّّال ينُُّّالمعرصرين،ُُّّالصوفيةُُّّعندُُّّبوضوح ُُُّّّد وج ُُُّّّالأمرُُّّوه ا

ُّتبدي ُُّّفيُُّّهرتمصن ُُُّّّذل ُُّّفيُُّّوكتبواُُّّللتوحيد،ُُّّالسنةُُّّأهلُُّّتقسي ُُّّإبطر ُُّّفيُُّّيجتهدونُُّّفذنه ُُّّتعرلى؛ُُّّاللهُُّّدون

ُّالألهااار ُّفيُّةالمشااارح ُُّّبااار ُّمااانُّهااا اُّولااايسُّالتوحياااد،ُّأقسااارمُُّّضااامنُّالألوهياااةُّتوحيااادُّجعااالُّمااان

ُّولاُّ-برلبادعُّيخلطوواهُّكاونه ُّم -ُّالخبر ُّالاعتقرد ُّبرلتوحيدُّإلاُّونيقر ُُُّّّلاُُّّه ُُّّبلُُّّوالاصطلاحرت؛

ُُّّبرلتوحياادُّونيقاار ُُّّولاُّيعرفااون ُُّّالقصااد  ُُّّالعملااي  ُّالأمااواتُّدعاارءُّياار ُّماانُّحاارلًاُُّّوأحساانه ُّ،الطلبااي 

ُّذلا ُّعلاىُّدلاتُّكمارُّالعباردةُّفيُّشار ُّأواهُّوليسُّوآدابه،ُُّّالدعرءُُّّفيُُّّمخرلهةُُّّاللهُُّّدونُُّّمنُُّّبه ُُّّوالاستغرثة

ُُّّوالسنة.ُّالكتر ُّوصو 

 )الحقيقببة  بببب  يسببمون   ومببا  وسببل   عليبب   الله  صببل   النبببي  في  الشببديد  الغلببو:  أيضببا  ذلبب   أسبببا   ومن

ُُُّّّوأو ُُّّموجاود،ُُّّ أو ُُُّّّهاوُُّّعناده ُُّّوسال ُُّّعلياهُُّّاللهُُّّصالىُُّّفرلرساو ُُّّ،المحمدية( ُّالقطابُُّّوهاوُُّّالله،ُُّّلاقخ 

ُّنوأُُّّ،واوتُُّّمانُُّّمخلاوقُُّّوسال ُُّّعلياهُُّّاللهُُّّصالىُُّّوهاوُُّّ،آخر ُُّّإلىُُّّأولهُُّّمنُُّّالوجودُُُّّّأفلا ُُّّعليهُُّّتدوتُُّّال  

ُّوأنهرُُّّالمحمديةُُّّالحقيقةُُّّبيرنُُّّفيُُّّعربيُُّّابنُُّّيقو ُُّّ،وسل ُُّّعليهُُّّاللهُُّّصلىُُّّمحمدُُّّأجلُُّّمنُُّّخلقُُّّكلهُُّّالكون

ُّالهياوليُّالأفكارتُّأصاحر ُّويساميهُّ،الهبارءُّذلا ُّإلاىُّبناوت ُّىتجلا ُُّّسبحروهُّإوهُّث ":ُّالموجوداتُُّّأو 

ُّ ُُّّمنهُّفقبلُُّّوالصلاحية،ُُّّالقوةُُّّفيهُُّّكلهُُّّوالعرل ُُّّ،الكل  ُّواستعداد ُّقوتهُّحسبُّعلىُّالهبرءُّذل ُّفيُّشيءُّكل 

ُّمحمادُُّّحقيقاةُُّّإلاُُّّالهبارءُُّّذلا ُُّّفيُُّّقبولاُُّّتعرلىُُّّإليهُُّّأقر ُُّّيكنُُّّول السراج...ُُُُّّّّووتُُّّالبيتُُّّزوايرُُّّتقبلُُّّكمر

ُّوجاود ُُّّفكارنُُّّالوجاود،ُُّّفيُُّّظرهرُُّّوأو ُُّّبأسر ،ُُّّالعرل ُُّّد ُّسي ُُُّّّفكرنُُّّبرلعقل،ُُّّالمسمرةُُّّوسل ُُّّعليهُُّّاللهُُّّصلى

ُّياه،تجل ُُُّّّمنُُّّالعرل ُُّّوعينُُّّعينه،ُُّّوجدُُّّالهبرءُُّّوفيُُّّالكلية،ُُّّالحقيقةُُّّومنُُّّالهبرءُُّّومنُُّّ،الإلهيُُّّالنوتُُّّذل ُُّّمن

ُّ.(1)"طرلبُّأبيُّبنُّعليُّإليهُّالنر ُّوأقر 

ُّبونهارويرت ُُُّّّيخترعونهارُُّّالتايُُّّوسال ُُّّعلياهُُّّاللهُُّّصالىُُّّالنبيُُّّعلىُُّّالصلاةُُّّصيغُُّّفيُُّّاجد ُُُّّّكثيرُُّّالغلو ُُُّّّوه ا

ها ":ُُّّالبكار ُُّّمحمادُُّّللصاوفيُُّّالصالاةُُّّصيغةُُّّفهيُُّّالمريدين،ُُّّعلى ُّسايدورُُّّعلاىُُّّوبارت ُُّّوسال ُُّّصالُُّّالل

ُُُّّّالهرقرن،ُُّّمعرل ُُّّبهُُّّظهرتُُّّال  ُُّّمحمد ُّكالُُّّوجاودُُُّّّفيُُّّوالساببُُّّالأعيارنُُّّعاينُُّّعلاىُُّّوبرت ُُّّوسل ُُّّوصل 

ُّ.(2)"إوسرن

ُّ ُّالحقارئقُُّّمجما ":ُُّّبقولاهُُّّةثا ُّالمحد ُُُّّّصايغتهُُّّفيُُّّبرلادتديرُُّّالشاهيرُُّّالخلاويُُّّمحمادُُّّبانُُّّأحمدُُّّههويص 

 

 .( باختصار227-226/ 2الفتوحات المكية )( 1)
 (.123(. وانظر ترجمة محمد البكري في ال بقات الكبرى للشعراني )25مجمو  الأوراد الكبير )ص: ( 2)
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ُّجايشُُّّمُّومقاد ُُُّّّين،النبيا ُُُّّّعقادُُّّواسطةُُّّالرحمروية،ُُّّالأسراتُُّّومهب ُُّّة،الإحسروي ُُُّّّرتالتجلي ُُُّّّوطوتُُّّالإيمروية،

ُُُّّّلسارنُُّّوترجمارنُُّّ ،و ُّالأ ُُُّّّالساوابقُُّّأوواتُُّّوشرهدُُّّالأز ،ُُّّأسراتُُّّشرهدالمرسلين...ُُّّ ُّالعلا ُُّّومنبا ُُّّم،د ُّالقا 

ُُُّّّالجزئايُُّّالجاودُُُّّّسر ُُُّّّ، ك ُّوالح ُُُّّّل والح ُّ ُُُّّّالوجاودُُُّّّعاينُُّّوإوسارنُُّّ،والكلاي  ُُُّّّالعلاو   ُُُّّّتوحُُّّ،والساهلي  ُّدجسا 

ُّ.(1)"الداتينُّحيرةُّوعينُّ،الكووين

ُّالمخلوقارتُُّّوساقىُُّّتعارلى،ُُّّاللهُُّّخلاقُُّّمارُُّّ و ُّأُُّّواهإ":ُُّّوسال ُُّّعلياهُُّّاللهُُّّصالىُُّّالرسو ُُّّعنُُّّآخرُُّّوقر 

ُُُّّّوالسالام،ُُّّالصالاةُُّّعلياهُُّّواوت ُُّّمانُُّّوالماؤمنينُُّّوالأوليارءُُّّوالأوبيرء :ُّأيضارُّوقار ُّ."طرقتاهُّقادتُّعلاىُّكال 

ُُُّّّالمخلوقرتُُّّسرئرُُّّوك ل " هارُُّّأحادُُّّاوته ُُّّمرُُّّفيهرُُّّال  ُُّّالكري ُُّّالنوتُُّّولولاُُّّم،المكر ُُُّّّالنوتُُّّمنُُّّقيتس  ُّمن

ُّ.(2)"بشيء

ُّ:ُّالمشهوتةُّالبردةُّفيُّالبوصير ُّعنهُّويقو 

ُّوالقل  ُُّّاللوح ُُّّعل ُُّّعلوم ُُّّومنُّهرُّت ُّوضر ُُّّالدويرُّ جود ُُُّّّمنُُّّفذن ُّ

ُّاللهُُّّواوتُُّّمانُُّّمخلاوقُُّّوأوهُُّّموجود،ُُّّ أو ُُُّّّوسل ُُّّعليهُُّّاللهُُّّصلىُُّّأوه:ُُّّذل ُُّّفيُُّّالصوفيةُُّّعقيدةُُّّفخلاصة

ل قُُّّالخلقُُّّوأنُُّّتعرلى، ُّاللهُُّّصالىُُّّمناهُُّّتحا  ُُُّّّالا  ُُّّالغلاوُُّّمنُُّّكلهُُّّوه اوسل .ُُُُّّّّعليهُُّّاللهُُّّصلىُُّّأجلهُُّّمنُُّّخ 

ُّمعلوم،ُُّّهوُّكمرُّتنقضهُّالأدلةُّبلُّصحي ،ُّدليلُّعليهُّوليسُّوسل ،ُّعليه

رُُّّ}:ُُّّتعرلىُُّّاللهُُّّقر  ُّأ و م  ي 
ىُّٰإ ل  ْ ُّي وح  ثْل ك  ُّم  ر  رُّأ و رُّب ش  لُّْإ و م  د ُّق  احا  ُّو  ه  ْ ُّإ لا ٰ ك  ه  ها ُُّّ{إ ل ٰ ُّوقار ُُّّ، 110:ُُّّ]الك

ن ُّ}ُُّّتعرلى
ُّما  ت كْث رْت  ساْ ُّلا  ب  ياْ ُّالْغ  ُّأ عْلا    نات  وُّْك  ل  ُّو  ُّالله  رء  رُّش  ُّم  اُّإ لا  ر  ُّض  لا  يُّو هْعًرُّو 

ُّل ن هْس  ُّأ مْل    ُّق لُّلا  ر  ياْ ُّالْخ 

ُّل ُّ ير 
ب ش  ُّو  ير 

ُّو    ُّإ نُّْأ و رُّإ لا  وء  ُّالس  ي 
ن  س  رُّم  م  ؤْم ن ون ُّو  ُّي  وْم  :ُّوسال ُّعلياهُّاللهُّصالىُّوقار ،ُّ 118:ُّ]الأعرافُّ{ق 

مَا مَرْيََ ، ابْنَ  النَّصَارَى أَطْرَتْ  كَمَا تُطْرُونيِ لَ » ُّ.(3)«وَرَسُولُ ُ  اللهِ  عَبْدُ  :فَقُولُوا عَبْدُهُ، أَنَا فَإنَِّ

ُّعلايه ُُّّوافأضاه ُُُّّّ،الأوليببا   في  للغلببو  تعببداه  ببب   ،المحمديببة  الحقيقببة  في  الغلببو  عند  الأمر  فيتوقَّ   ول 

ُُّّله ُُّّوصرفواُُّّالربوبية،ُُّّصهرت ُّساببُّهاوُّالا  ُّالصارلحين،ُّفيُّالغلاو ُُّّهكل ُُّّذل ُّومنشأُّالألوهية،ُّحقوق 

ُُّّووح.ُّقومُُّّشر ُّوهوُّالأت ،ُّفيُّوق ُّشر ُّأو 

ُّثا ُُّّالأتبعاة،ُُّّالأوتاردُُُّّّثا ُُّّالقطاب،ُُّّفاأعظمه ُُّّ،مخترعاةُُّّوطبقارتُُّّمراتابُُّّإلاىُُّّالأوليارءُُّّقسمواُُّّوقد

 

 (.21-19الأوراد للبكري )ص:  مجمو ( 1)
 (.253الإبريز، عبد العزيز الدباغ )ص: ( 2)
 (.3445رواه البخاري )( 3)
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ُّالنقبرء!ُّث ُّأثقرله ،ُّالخلقُّعنُّنيحملوُّال ينُّالنجبرءُّث ُّ!برلشرمُُّّوه ُّالأتبعونُّالأبدا 

ُّيصالُُّّفلاُُّّتعرلى،ُُّّواللهُُّّالخلقُُّّبينُُّّواسطةُُّّوالقطبُُّّالعرل ،ُُّّفيُُّّمونيتحك ُُُّّّوالأوتردُُُّّّالأقطر ُُّّوهؤلاء

ُُُّّّمنُُّّشيءُُّّالخلقُُّّإلى ُّمخلاوقُُّّالبشرُُّّمنُُّّهوُُّّووع:ُُّّووعينُُّّإلىُُّّالقطبُُّّقسمواُُّّث ُُّّالقطب،ُُّّبحك ُُّّإلاُُّّالحق 

ُُُّّّيقاومُُُّّّلاُُّّوقطابُُّّإليه،ُُّّالأبدا ُُّّأقر ُُّّيخلههُُّّموتهُُّّوعندُُّّالأت ،ُُّّعلىُُّّموجودُّ ُّالاروحُُّّوهاوُُّّأحاد،ُُّّهمقرما 

ُّ.(1)الجسدُّفيُّالروحُّسريرنُّالكونُّفيُّ يسرُّوهوُّالمصطهو ،

ُُّّولا ُّالحقيقااةُّفيُّاعتقارده ُّعاانُّفضالا-ُّوتااأثيراته ُّوقادتاته ُّالأولياارءُّفيُّالغلاوُّهاا اُّلكالُّأنُّشا  

ُّبرلأموات.ُّوالاستغرثةُّالقبوتُّعبردةُّمنُّالجهر ُّمنُّكثيرُّبينُّاوتشرُّمرُّفيُّكبيرًاُّتأثيرًاُّ-المحمدية

ُُُّّّ)شواهدُُّّكتربهُُّّفيُُّّالنبهرنيُُّّدُّعد ُُُّّّوقد ُّممانُّالصاوفيةُّعلمرءُّمنُّاعددًُُّّالخلق(ُّبسيدُُّّالاستغرثةُُّّفيُُّّالحق 

ُُُّّّبه ُُّّمستكثرًاُُّّوسل ،ُُّّعليهُُّّاللهُُّّصلىُُّّبرلرسو ُُّّيستغيثون ُّحجاةُُّّأقاواله ُُّّوكاأنُُّّالجواز،ُُّّعلىُُّّبه ُُّّمستدلا 

ُّ.(2)معصومة

ُّتحاري ُُّّفيُُّّوسال ُُّّعلياهُُّّاللهُُّّصالىُُّّبرلرسو ُُّّيقتد ُُّّمنُُّّيرونُُّّبلُُّّ،الحد ُُُّّّه اُُّّعندُُّّيقهونُُّّلاُُّّوالصوفية

ُُُّّّبهُُّّالاستغرثةُُّّوتحري ُُّّفيهُُّّالغلو ُّعلياهُُّّاللهُُّّصالىُُّّالنبايُُّّقدتُُّّمنُُّّمنتقصًرُُّّوتعرلىُُّّتبرت ُُّّاللهُُّّسو ُُّّمنُُّّوبكل 

ُّمقارمُُّّمانُّيناتق ُّأوهُّةبحج ُُّّب ل ؛ُّأفتىُّمنُّبكهرُّيهتيُُّّبعضه ُُّّوكرنُُّّوللأوليرء،ُُّّللنبيُُّّومبغضًرُُّّوسل ،

ُُّّالبكر  ُُّّأفتىُّكمرُّوسل ،ُّعليهُّاللهُّصلىُُّّالنبي ُّاللهُّتحماهُّتيمياةُّابانُّالإسالامُُّّشايخُّفيُّالصوفي ُّالصديقي 

ُّوسال ُّعلياهُّاللهُّصالىُّبارلنبيُّالاستغرثةُّحرمةُّفيهُّنبي ُُّّوال  ُّجليلة(ُّ)قرعدةُّالمشهوتُّمصنههُّكتبُُّّلمر

ُُُّّّفرأ ُُّّالشر ،ُُّّمنُُّّذل ُُّّوأنُُّّالله،ُُّّإلاُُّّعليهُُّّتيقد ُُُّّّلاُُّّفيمر ُُُّّّه اُُّّأنُُّّالبكر   ُّاللهُُّّصالىُُّّالنبايُُّّمقرمُُُّّّمنُُّّاوتقر  

ُُّّبيستوج ُُّّوسل ُّعليه ُّ)الاستغرثة(.ُّالآخرُّكتربهُّعليهُّالرد ُُّّفيُّالإسلامُُّّشيخُّفأل ُّصرحبه!ُّقتل 

 :الشريعة قانون وهدم الصوفية

ُّها  ُّوشاأتُّوقادُّبرلشاريعة،ُّالالتازامُُّّوعادمُُّّمارت،المحر ُُّّاساتبرحةُّالمتصوفة:ُّغلاةُُّّبدعُُّّأخطرُُّّمن

ُُّّالشريعة.ُّمعرتضةُّفيُّالحقيقةُّعرءواد ُُّّوالهنرء،ُّالجبر،:ُّتوافدُّثلاثةُّعبرُّالبدعة

ُّفلاُُّّالجم ،ُُّّبمشهدُُّّووهيسم ُُُّّّمرُُّّوهوُُّّالقدت،ُُّّمشهدُُّّوشهدُُّّالله،ُُّّعندُُّّمنُُّّهركل ُُُّّّالأموتُُّّتأ ُّإذاُُّّفرلصوفي

:ُّالثرلثاةُُّّاللطيهاة":ُُّّالتوباةُُّّلطارئ ُُّّفيُُّّالمنرز ُُّّصرحبُُّّقر ُُّّكمرُُّّ،والقبي ُُّّالحسنُُّّبينحين  ُُُُّّّّهحق ُُُّّّفيُُّّفرق

 

 (.125انظر في ذلك: هذه هي الصوفية، لعبد الرحمن الوكيل )ص: ( 1)
 (.445-424/ 1انظر إن شئت: مظاهر ا نحرافات العقدية عند الصوفية، إدريس محمود إدريس )( 2)
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ُّالمعارنيُُّّجميا ُُّّمانُُّّلصاعود ُُّّ ة،ساي ُُُّّّاساتقبرحُُّّولاُُّّحسنة،ُُّّاستحسرن ُُُّّّلهُُّّعتد ُُُّّّل ُُّّالحك ُُّّالعبدُُّّمشرهدةُُّّأن

ُّفرقُُّّعند ُُّّيبقُُّّل ُُّّالقدت ُُّّالكونيُُّّالحك ُُّّفعلهُُّّفيُُّّشهدُُّّإذاُُّّالعبدُُّّأنُُّّالكلامُُُّّّومعنىُُّّ.(1)"الحك ُُّّمعنىُُّّإلى

-الهرقُّبمقرمُُّّيسمووهُّمرُّوهو-ُُّّالعبدُُّّفعلُُّّإلىُُّّبرلنظرُُّّهوُُّّإومرُُّّوالقب ُُّّالحسنُُّّلأنُُّّوالقبي ؛ُُّّالحسنُُّّبين

ُّ:ُّالقرئلُّقر ُّكمرُّوالقبي ،ُّالحسنُّعند ُّفيستو ُّتعرلىُّاللهُّعندُّمنُّهركل ُُّّالأموتُّير ُّمنُّوأمرُّ،

ُّ(2)ُّطرعرتُّهكل ُُّّفعليُُّّفأصب ُُّّمنيُُّّيخترت ُُّّلمرُّمنهعلاُّأصبحتُّ

ُّبما كوت ُُّّفيهناىُُّّالله،ُُّّساو ُُّّمرُُّّشهودُُُّّّعنُُّّالهنرءُُّّوهوُُّّبرلهنرء،ُُّّعنهُُّّيعبرونُُّّال  ُُّّه اُُّّالجم ُُّّومشهد

ُُُّّّفنرءُُّّوهوُُّّبنهسه،ُُّّيشعرُُّّفلاُُّّذكر ،ُُّّعن ُّاللهُّساو ُّمارُّوجاودُُّّعانُّالهنارءُّعلىُُّّيطلقووهُُّّوقدُُّّ ،محد ُُُّّّبدعي 

ُّ.(3)أقطربه ُّكلامُُّّعليهرُّويدوتُّحولهر،ُّيرومونُّالتيُّالوجودُُّّوحدةُّوهيُّتعرلى،

ُّوالظارهرُُّّالشاريعةُُّّأن ُُُّّّواعتبارتُُّّوالشاريعة،ُُّّالحقيقاةُُّّباينُُّّالهصالُُّّهوُُّّالمسألةُُّّه  ُُّّفيُُّّالضلا ُُّّومنشأ

ُّومانُّ ،الخلا ُُّّاللهُّأوليرءُّوه ُّالخوا ،ُّإلاُّيعرفهرُّفلاُّوالبرطنُّالحقيقةُّوأمرُّالعوام،ُّبهرُّيخرطبُُّّإومر

ُّوالخضر.ُّموسىُّقصةُّهوُّالبر ُّه اُّفيُّللصوفيةُّإلهرمًرُّليمث ُُّّمرُّأعظ 

 مركزية قصة الخضر في التصور الصوفي:

ُُُّّّالخضار،ُُّّبشاأنُُّّكبيرًاُُّّاهتمرمرُُّّالصوفيةُُّّيولي ُّومانُُّّعه ،باد ُُُّّّمانُُّّكبيارًاُُّّقادتًاُُّّذلا ُُّّعلاىُُّّساونويؤس 

هاار ُُّّعنااده ُّفرلخضاارُّالولايااة،ُّباادعو ُّالمحرماارتُّاسااتبرحةُّأعظم ُُّّالساالامُُّّعليااهُّوموسااىُّ،ولااي  ُّ،وبااي 

ُّاللهُّآتار ُّال  ُّياللدو ُُُّّّبرلعل ُُّّالشريعة ُُُّّّالخضرُُّّعرت ُُّّوقدُُّّالشريعة،ُُّّمعهُُّّوموسىُُّّالحقيقة،ُُّّمعهُُّّفرلخضر

ُّيعمالُّكارنُّالخضاروُّالشاريعة،ُّكا بح ُُُّّّعلياهُُّّأوكارُُّّلأواهُُّّ؛خطاأًُُُّّّعلياهُُّّموساىُُّّإوكرتُُّّوكرنُُّّوتعرلى،ُُّّتبرت 

ُّبرلحقيقة.

ُّهوُّخليهةُّالخضر،ُّومنُّصوتُّاوحرافه ُّفيُّشأنُّالخضر: ُّومنُّهنرُّفرلولي 

نه ُّ هادُّعلياه،ُّوأواهُّمانُّيلقا  ه ُّبه،ُّوأخ ه ُّالع اعتقردُّأكثرُّتؤوسه ُّأوهُّمرُّزا ُّحي ر،ُّوادعرئه ُّلقرء 

رُّ"أوتاده ،ُّفه اُّأحمدُّبنُّإدتيسُّالشرذليُّيقو :ُّ رُّصاوتي  اجتمعتُّبرلنبيُّصلىُّاللهُّليهُّوسل ُّاجتمرعاً

 

وقددد لول ابددن القدديم كددلام الهددروي إحسدداا للظددن بالعلمددان، ولكددن مقصددودا هنددا الت ددذير مددن خ ددر  (.242/ 1مدددارج السددالكين )( 1)
 .النظر عن تحرير مراد القائل بعينا الكلام بغض   هذا  

 (.14انظر: شفان العليل   بن القيم )ص( 2)
 (.313/ 2مجمو  الفتاوى ) :انظر( 3)
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ننيُّأذكرتُّالط ُّأنُّيلق  ُّصلىُّاللهُّعليهُّوسل ُّالخضر  ُّ.(1)"ريقةُّالشرذليةومعهُّالخضر،ُّفأمرُّالنبي 

هاوُّالسلامُُّّعليهُّالخضرُّوأمر":ُّيقو ُّالمرسيُُّّالعبر ُُّّأبوُُّّوه ا ُُّّف ُُّّصارفحتهُّوقادُّ،حاي  ُّها  ،ُّيبكها 

ُّتجعاتُّمارُّالخضار،ُّبماوتُّويقولاونُّذلا ُّفيُّيجاردلونيُّفقياهُّألا ُّالآنُّجرءنيُّولوُّبنهسه...ُُّّوعرفني

ُّ.(2)"إليه 

ُّ.(3)بيد ُّالصوفيةُّخرقةُّألبسهُّال  ُّوأوهُّبرلخضر،ُّاجتمرعهُّأيضرُّعربيُّابنُّوزع 

والخضرُّعنده ُّفعلُّمرُّفعلُّمنُّالأموتُّالتايُّتخارل ُّالشاريعةُّبارلعل ُّاللادنيُّالا  ُّمعاهُّمانُّالله،ُّ

ُّمعهُّالشريعة.ُّ-عليهُّالسلامُّ-فرلخضرُّمعهُّالحقيقة،ُّوموسىُّ

ُّيهعالُّرلوليفاُّالنباي،ُّشاريعةُّم ُّالوليُّحر ُّعلىُّوإسقرطهرُّوالخضرُّموسىُّلقصةُُّّاستلهرمُُُّّّهنر و

ُّيهعالُُّّتأو ُُّّمهمارُُّّعلياهُُّّالإوكارتُُّّالشاريعةُُّّلأهلُُّّيجوزُُّّولاُُّّللحقيقة،ُُّّاتبرعهُُّّو بدعُُّّمنكراتُُّّمنُُّّيهعلُُّّمر

 !المنكراتمنُّ

ُُُّّّلاُُّّالصاوفيةُُّّعنادُُّّالإيمروياةُُّّوالحقيقاةُُّّاللهُُّّإلىُُّّالطريقو هارُُّّليتوصا  ُّعلاومُُُّّّوهايُُّّالكسابيةُُّّبارلعلومُُُّّّإلي

هارُُّّيرشاد ُُّّالتايُُّّالخرصةُُّّالروحيةُُّّبرلتجربةُُّّإلاُُّّتكتسبُُّّلاُُّّالتيُُّّالوهبيةُُّّاللدويةُُّّبرلعلومُُُّّّوإومرُُّّالشريعة، ُّل

ُُُّّّأماوت ُُّّحتاىُُّّبذذواه،ُُّّإلاُُّّشي رُُّّفيهرُُّّتهعلُُّّولاُُّّالشيخ، )تُُّّالشاعرانيُُّّالوهار ُُّّعبادُُّّيحكايُُّّكمارُُّّة،الخرصا 

ُُُّّّوهاوُُّّالشرذلي،ُُّّالحنهيُُّّمحمدُُّّسيد ُُّّعلىُُّّدخلُُّّأوهُُّّالقطوت ُُّّيوس ُُّّالشيخُُّّعنُُّّها(973 ُّطينار،ُُّّريخما 

ُّبعادُُّّالشايخُُّّلاهُُّّيقالُُّّل ُُّّث ُُّّالطين،ُُّّوخمرُُّّعمرمتهُُّّفنزعُُّّوسرعدور،ُُّّعمرمت ُُّّاوزعُُّّ،محمدُُّّسيد :ُُّّلهُُّّفقر 

ُّلا ُُّّالأساترذُُُّّّإن:ُُّّفقار ُُّّذلا ،ُُّّفيُُّّلاهُُّّفقيالُُّّمارت،ُُّّأنُُّّإلاىُُّّعمرماةُُّّغيارُُّّمنُُّّيز ُُّّفل ُُّّعمرمت ،ُُّّالبسُُّّ:ذل 

ُُُّّّوحتىُُّّ،(4)"لبسهرُُّّفيُُّّبرلمشروتةُُّّأبدأ ُُّّأنُُّّالأد ُُّّمنُُّّوليسُُّّبنزعهر،ُُّّمرنيأُُّّأنُُّّبعدُُّّبلبسهرُُّّيأمرني ُّبياتُُّّح  

ُُُّّّمنُُّّأمرُُّّفغرية"ُُّّوإلاُُّّالشيخ،ُُّّمنُُّّلاست  انُُّّيحترجُُّّالحرامُُُّّّالله ُّمانُّبروتقرلاهُّقلباهُّةتهرق ُُّّشيخهُّإذنُُّّبلاُُّّيح  

ُّساهرةُُّّألا ُُّّمانُُّّلاهُُّّحسانأُُّّذل ُُّّلكرنُُّّواحدةُُّّخطوةُُّّشيخهُُّّمنُُّّبذشرتةُُّّاتتحلُُّّكرنُُّّأوهُُّّولوُُّّواد،ُُّّإلىُُّّوادُّ

ُُّّ.(5)"برلجهل

 

 (.8: وات والأرض، لصالح محمد الجعفري )صمفاتيح كنوت السم( 1)
 (.521/ 1جامع كرامات الأوليان، يوسف النبهاني )( 2)
 (.304الكتاب التذكاري،  بن عربي )ص: و (،  180/ 3الفتوحات المكية )( 3)
 (.13/ 2عبد الوهاب الشعراني )لالأنوار القدسية، ( 4)
 (.13/ 2الشعراني )الأنوار القدسية، لعبد الوهاب ( 5)
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ُّقار ُّمانُّكالُّنأُّعلاىُّالأشاير ُّأجما ُُّّفقدُُّّل ؟:ُُّّللشيخُُّّيقو ُُّّألاُُّّالمريدُُّّشأنُُّّومن":ُُّّالشعرانيُُّّقر 

ُّ.(1)"يهل ُّلاُّل ؟:ُّلشيخه

ُُُّّّشيخهُُّّيدُُّّعلىُُّّكهتسل ُُُّّّقصةُُّّالشعرانيُُّّيحكيو ُّيقارأُُّّلاُُّّريا ُّأم ُُُّّّتجالًاُُُّّّالخاوا ُُّّوكارنُُّّا ،الخاو ُُُّّّعلي 

ُُُّّّولكنهُُّّيكتب،ُُّّولا هار،ُُّّقويتصاد ُُُّّّةالشارعي ُُُّّّكتباهُُّّجميا ُُّّيبي ُُّّنأُُّّالشعرانيُُّّفأمرُُّّالقرآن!ُُّّريهس  ُّوكرواتُُّّبثمن

هارُُّّحزنُُّّالشعرانيُُّّولكنُُّّوبرعهر،ُُّّالشعرانيُُّّفرمتثلُُّّثمينة،ُُّّكتبًر هارُّومارُُّّعلي :ُّشايخهُّلاهُّفقار ُّالعلا ،ُّمانُّفي

ُّالا كرُُّّبكثرةُُّّمر أُُّّث ُُّّالنر ،ُُّّعنُُّّبرلعزلةُُّّأمر ُُّّث ُُّّوجل،ُُّّعزُُّّاللهُُّّذكرُُّّبكثرةُُّّإليهرُُّّالتهرت ُُّّقط ُُّّعلىُُّّاعمل

ُّأواهُُّّشايخهُُّّخابر أُُّّالا  ُُّّالهت ُُّّمنتظراُُّّالمجرهداتُُّّو وضرُُّّالخواطرُُّّومراقبةُُّّالشهواتُُّّعنُُّّوالامتنرع

ُّعنادُّالنيالُّسارحلُّعلاىُّواق ُّرأوُّفبينمر":ُّالشعرانيُّيقو ُّله.ُّ دُّحد ُُّّمكرنُّفيُّالنيلُُّّشرطئُُّّعلىُُّّسيكون

ُّفصارتُُّّ...لقلبايُُّّاوهتحاتُُّّاللدوياةُُّّالعلاومُُُّّّمنُُّّبأبوا ُُّّإذاُُّّبوأترق ُُُّّّأوتظرُُّّالقلعةُُّّوسواقيُُّّالبرابرةُُّّبيوت

ُّمانُّذلا ُّوغيارُّوالأصاو ُّالنحاوُّوقواعادُّحكرمُّالأُّمنهرُّواستنب ُّ،والحديثُّالقرآنُّمعرنيُُّّعلىُُّّأتكل 

ُّبغساله،ُّأمارنيُّالخاوا ُّعلايُّسيد ُّعلىُّعرضتهرُّفلمرُّكراسة،ُّمرئةُّوحوُّذل ُّعلىُّفكتبتُُّّالعلوم...

ُّقصتهُُّّإلىُّآخرُُّّ(2)"فغسلتهرُُّّ!ذل ُُّّمثلُُّّعنُُّّهةمنز ُُُّّّالوهبُُّّوعلومُُُّّّوكسب،ُُّّبهكرُُّّمخلو ُُّّعل ُُّّه ا:ُُّّوقر 

ُّذل .ُّفي

ُّوموذجُّالخضرُّم ُّموسىُّعليهمرُّالسلام،ُّوتعظي ُّالعلاومُّالوهبياةُّ وأوتُّتر ُّفيُّكلُّذل ُّاستلهرم 

اللدوية،ُّم ُّتحقيرُّالعلومُّالشرعيةُّالمكتسبة،ُّوالهصلُّبينهمر،ُّوهوُّالهصلُّال  ُّكروتُّلهُّآثرتُّخطيارة،ُّ

ُّمنُّشيخه،ُّفليسُّلهُّأنُّينكر،ُّولوُّتأ ُّشا يخهُّمتلب سارُّأعظمهرُّاستبرحةُّالمحرمرت،ُّفمهمرُّتأ ُّالمريد 

ُّبرلكبرئرُّجهرتًاُّنهرتًا.ُّ

ُّسن كرُُّّبلُُّّللشعراني،ُُّّالكبر ُُّّكرلطبقرتُُّّوفظرئعه ،ُُّّأحواله ُُّّوتدو ُُُّّّالتيُُّّللكتبُُّّبعيدًاُُّّو هبُُّّولن

ُّلاُّحتاىُُّّ؛وترواتالإُُّّشابكةُُّّعابرُُّّعلياهُُّّطالاعالاُُّّللقارت ُُّّيمكنُُّّممرُُّّاليوم،ُُّّفةالمتصو ُُُّّّكبرتُُّّيوتد ُُّّمرُُّّبعض

ُّالد ُُّّجدليةُّفيُّودخل ُّوة.المدو ُُّّشيوخه ُّفضرئ ُّمنُّاليومُُّّصوفيةُّبهرُّ يتهر ُُّّالتيُّ  

ُُُّّّالشيخُُّّي كر ُّالمساجد،ُُّّأمارمُُُّّّالحشايشُُّّيبيا ُُّّالا  ُُّّالهرغل،ُُّّالشيخُُّّقصةُُّّلهُُّّمحرضرةُُّّفيُُّّجمعةُُّّعلي 

ُّبرلنار ،ُُّّفيصاليُُّّيادخلُُّّثا ُُّّالحشايش،ُُّّبيعاهُُّّعلياهُُّّفينكرُُّّحجر!ُُّّابنُُّّالحرفظُُّّعليهُُّّويمرُُّّيصلي،ُُّّلاُُّّوهو

فيرجا ُُّّ!علياهُّإوكارت ُّبساببُّلاهُّالحشيش(ُّبرئ ُّالهرغلُّ)الشيخُّالوليُّمنُّعقوبةُُّّوهيُُّّ!الهرتحةُُّّفينسى

 

 (.26/ 2الأنوار القدسية )( 1)
 (.130/ 2(. وانظر ترجمة علي الخواص في ال بقات الكبرى )40-37: انظر: التصوف لعبد الباقي سرور )ص( 2)
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الحرفظُّابنُّحجرُّمعت تًاُّللشيخُّالهرغل!ُّوطلبُّمنهُّالشيخُّالهرغالُّأنُّيجلاسُّفيبيا ُّمعاهُّالحشايش!ُّ

فيجلسُّالحرفظُّيبي ُّالحشيش،ُّث ُّيأمر ُّأنُّيتتب ُّمنُّيشتر ُّمناهُّالحشايش،ُّفيجاد ُّيتقياؤ ُّبعادُّذلا ؛ُّ

ُّ.(1)كرامةًُّله اُّالولي!!

رُّما ُّوي كرُُّّ لتلام تهُّفيُّمحرضرةُّأخر ُّعنُّوليُّتظرهرُّأمرمُّمريدياهُّبرلزوار،ُّفاأغلقُّعلاىُّوهساهُّبرباً

امرأةُّأجنبية،ُّفغضبُّالتلامي ُّممرُّتأو ،ُّواوصرفواُّمنُّعند ُّسخطًرُّعليه،ُّإلاُّواحداُّمنه ُّقرمُّبتساخينُّ

ُّأو ُّوبي!ُّالمرءُّله!ُّفلمرُّخرجُّإليهُّالوليُّقر ُّله:ُّلمرذاُّل ُّت هبُّمعه ؟ُّقر ُّالمريد:ُّمرُّتبعت ُّعلى

رُّعلاىُّ ُّمانه ُّجرياً وي كرُّعنُّتلمي ُّالمرسيُّأبيُّالعبر ُّأوهُّدخلُّعليهُّمريدو ُّفوجدو ُّيازني،ُّفهار 

وأنها ُّتأو ُّوهاوُّيازني،ُّوتأو ُّوهاوُُُّّّلمرسيُّأبايُّالعبار ،ُّفساألو ُّعانُّذلا المرء!ُّف هبواُّإلىُّشيخهُّا

ُّ.(2)يمشيُّعلىُّالمرء،ُّفكي ُّه ا؟!ُّفقر ُّله :ُّإنُّالكري ُّإذاُّوهبُّمرُّسل ب!

علىُّالتصوتُّالصوفي،ُّفبي ُُّّ-عليهمرُّالسلامُّ-وأوتُّتر ُّهنرُّبوضوحُّتأثيرُّقصةُّالخضرُّم ُّموسىُُّّ

الحشيشُّمحرمُّفيُّالشاريعة،ُّولا ل ُّأوكار ُّالحارفظُّابانُّحجارُّالا  ُّيمثالُّفيُّالقصاةُّالمادعرةُّتجالُّ

الشريعةُّوالظرهرُّوالعلومُّالكسبية،ُّوالشايخُّالهرغالُّيمثالُّتجالُّالحقيقاةُّالا  ُّيعمالُّبارلعل ُّاللادنيُّ

ُّعلومُّالوهبية،ُّولاُّيص ُّالإوكرتُّمنُّالأو ُّعلىُّالثرني،ُّكمرُّل ُّيص ُّإوكرتُّموسىُّعلىُّالخضر.وال

 إبطال استدلله  بقصة الخضر مع موس :

والاستدلا ُّبقصةُّموسىُّوالخضرُّعلىُّذل ُّاستدلا ُّبرطلُّمنُّوجو  ُّعديدة،ُّم ُّالعل ُّأوهُّلايسُّ

ُّمرُّفعلهُّالخضرُّمستنكرًاُّفيُّالشريعة؛ُّفذنُّخرقُّالسهينة لتهويتُّغصب هرُّمنُّالملا ُّالظارل ُّجارئزُّفيُُُّّّكل 

ُّ هارُّبحاق  ُّحهرظًرُّعلىُّمر ُّاليتيمينُّفيُّه  ُّالقرياةُّالبخيلاةُّالتايُّبخالُّأهل الشريعة،ُّوبنرءُّالجداتُّبلاُّأجر 

لُّأدواىُّالمهسادتينُّلادف ُّ الضي ُّليسُّمستنكرًاُّولاُّعبثًر،ُّفرلموازوةُّباينُّالمصارل ُّوالمهرساد،ُّوتحما 

ُّعظاي ُّمانُّأصاو ُّالشاريعة،ُّولكانُّقتالُّأعلاهمرُّوتهويتُّأدنيُّالمصالحتينُّل تحصايلُّأعلاهمارُّأصال 

ُّوأمرُّمنُّاللهُّتعرلى. ُّالغلامُّلاُّيكونُّإلاُّبوحي 

 

 :رابط المق ع على اليوتيوب بعنوان:قصة الحافظ ابن حجر مع بائع الحشيش (1)
 https://youtu.be/5aH-Grz2TA 

 :مق ع على اليوتيوب بعنوان: هل الولي يمكن أن يشرب الدخان؟ (2)
 https://youtu.be/6Z285Bp60rI 



16 
 

؟ُّفعلاىُّالأو ُُّّ ُّأمُّولاي  فالاُُُّّّ-(1)وهاوُّقاو ُّالأكثارين-والخضرُّقدُّاخت ل ُّفيهُّالعلمرء:ُّهلُّهوُّوباي 

شاكر ُّأيضار؛ُّلأنُّإشكر ؛ُّلأوهُّيكونُّفعلُّمرُّفعلُّباوحيُّمانُّاللهُّتعارلى،ُّوعلاىُّالقاو ُّبأواهُّولايُّفالاُّإ

ل ُّيكنُّمرسلًاُّإلىُّالنر ُّكرفة،ُّوإومرُّأتسلُّإلىُّبنيُّإسرائيل،ُّفل ُّيكنُّالخضرُُُّّّ-عليهُّالسلامُّ-موسىُُّّ

ملتزمًرُّبشريعةُّموسى،ُّولاُّمكلهًرُّبرتبرعه،ُّول ُّيكنُّموساىُّمرسالًاُّلاه،ُّوها اُّبخالافُّالنبايُّصالىُّاللهُّ

هُّالخاروجُّعانُّشاريعةُّالنبايُّعليهُّوسل ،ُّفذنُّتسرلتهُّعرمةُّللثقلينُّبرلإجمرع،ُّومنُّاعتقدُّأنُّأ حدًاُّيسع 

ُّبذجمرعُّالمسلمين،ُّقر ُّتعرلى:ُُّّ ُّ}صلىُّاللهُّعليهُّوسل ُّفهوُّكرفرُّمرتد 
 
ُّالله و   سا  يُّت  ُّإ وا  ر   رُّالنا  ها  رُّأ ي  لُّْي  ق 

ُّفا ُّ يت  ي م  ُّي حْي يُّو  و  ُّه  ُّإ لا  ه  ُّإ ل ٰ ُّلا  الْأ تْ   ُّو 
ات  رو  م  ُّالس  لْ   ُّم  ه   ُّل 

يعًرُّال    م  ْ ُّج  يْك  ُّإ ل  ي 
ُّالن با  ول ه  سا  ت  ُّو 

 
رلله آم ن واُّبا 

ون ُّ ْ ُّت هْت د  ل ك  ع  ُّل  و   ات ب ع  ُّو 
رت ه  م 

ل  ك  ُّو 
 
ُّب رلله ن 

 ُّي ؤْم 
ُّال    ي  م 

 ،ُّوقر ُّالنبيُّصلىُّاللهُّعلياه158ُّ]الأعراف:ُُُُّّّّ{الْأ 

دٍ بيَدِهِ، ل يَسْمَعُ بي أحَدٌ مِن هذِه  وسل :ُّ» ْ  والذي نَفْسُ مُحَمَّ وتُ ولببَ ، ثببُ َّ يَمببُ ةِ يَهُودِيٌّ ول نَصْرانيٌِّ الأمَُّ

ُّ.(2)«يُؤْمِنْ بالَّذِي أُرْسِلْتُ ب ، إلَّ كانَ مِن أصْحاِ  النَّار

قر ُّشيخنرُّالإمرمُّأبوُّالعبر :ُّذهبُّقومُّمانُّزوردقاةُّالبرطنياةُّإلاىُّ"قر ُّالإمرمُّالقرطبيُّتحمهُّالله:ُُّّ

ة،ُّفقرلوا:ُّه  ُّالأحكرمُّالشرعيةُّالعرمةُّإومرُّيحك ُّبهرُّعلاىُّسلو ُّطريقُّتلزمُّمنهُّه  ُّالأحكرمُّالشرعي

الأوبيرءُّوالعرمة،ُّوأمرُّالأوليرءُّوأهلُّالخصو ُّفلاُّيحترجونُّإلىُّتل ُّالنصو ،ُّبالُّإومارُّيازادُّمانه ُّ

مرُّيق ُّفيُّقلوبه ،ُّويحك ُّعليه ُّبمرُّيغلبُّعليه ُّمنُّخاواطره .ُّوقارلوا:ُّوذلا ُّلصاهرءُّقلاوبه ُّعانُّ

ها ُّالعلاومُّالإلهياة،ُّوالحقارئقُّالربروياة،ُّفيقهاونُّعلاىُّأساراتُّالأكدات،ُّوخلوهرُّعنُّالأغيا رت،ُّفتتجلاىُّل

الكرئنرت،ُّويعلمونُّأحكرمُّالجزئيرت،ُّفيستغنونُّبهرُّعنُّأحكرمُّالشرائ ُّالكليرت،ُّكمرُّاتهاقُّللخضار،ُّ

هاوم.ُّوقادُّجارءُّفيمارُّينقلاون:ُّ فذوهُّاستغنىُّبمرُّتجلىُّلهُّمنُّالعلوم،ُّعمرُّكارنُّعنادُّموساىُّمانُّتلا ُّاله

إنُّأفتر ُّالمهتون.ُّقر ُّشيخنرُّتضيُّاللهُّعنه:ُّوها اُّالقاو ُّزودقاةُّوكهارُّيقتالُّقرئلاهُّولاُّاستهتُّقلب ُّو

باأنُّأحكرماهُّلاُُُّّّئ ،ُّفذنُّاللهُّتعرلىُّقادُّأجار ُّسانتهُّوأوها ُّحكمتاهيستتر ؛ُّلأوهُّإوكرتُّمرُّعل ُّمنُّالشرا

شارائعهُُُّّّتعل ُّإلاُّبواسطةُّتسلهُّالسهراءُّبينهُّوبينُّخلقه،ُّوه ُّالمبلغونُّعنهُّتسارلتهُّوكلاماه،ُّالمبيناون

ُّ.(3)كلامهُّتحمهُّاللهُّإلىُّآخرُّ"وأحكرمه،ُّاخترته ُّل ل ،ُّوخصه ُّبمرُّهنرل 

 

اجع. ،ذكر الفخر الراتي في تفسيره خمسة أوجا لترجيح نبوة الخضر (1)  .(481  /21) التفسير الكبير  فلترر
 .(153)  رواه مسلم (2)
 .(40 /11)  القرطبيتفسير  (3)



17 
 

 :الأمة نهضة عل  وأثرها الصوفية

ُّأساسُّأها  ُُّّمنُّهوُّالسلي ُّالمنهجيُّالتهكيرُّوطرائقُُّّالصحيحةُُّّالعلميةُُّّالعقليةُُّّبنرءُُّّأنُُّّالمعلومُُُّّّمن

ُّالاادو ُّشااملتُّا،جااد ُُّّواسااعةُّمسااتويرتُّعلااىُّالخرافااةُّوشاارُّفيُّالصااوفيةُّساارهمتُّوقاادُّالنهضااة،

ُّقونهر.ويصد ُُّّالخرافرتُّفيُّيعتقدونُّصرتواُّوالحكرم،ُّالعلمرءُّطبقةُّحتىُّوالمجتمعرت،

ُّماانُّبطوائاا ُّ غيرهاارُّفيُّكثياارًاُّيختلاا ُّلاُّوالحاار ]ُّمصاارُّحهلااتُّفصاارعداُّالثاارمنُّالقاارنُّفهااي"

ُُُّّّلاُُّّالدتاويش ُّوالمسارجدُّوالزوايرُّبولائمه ،ُّوالبيوتُُّّبمواكبه ،ُُّّوالطرقُُّّالشواتعُُّّواكتظتُُّّون،يحص 

ُّسلطرنه ُّوامتد ُُّّوالقر ،ُّالمدنُّفيُّوتغلغلواُُّّوالحضر،ُُّّالري ُُّّفيُُّّوالأتبرعُُّّالشيو ُُّّواوتشرُُّّعرته ،ربرجتم

ُّبيانه ُُّّواقتسامواُُّّالادين.ُُّّوفاوقُُّّالعارفُُّّوفاوقُُّّالقاروونُُّّفاوقُُّّفةالمتصاو ُُُّّّوأضاحىُُّّالطوائا ،ُُّّكرفةُُّّإلى

هارُُّّفيُُّّيتصارفُُّّالأت ُُّّمانُُّّمسارحةُُّّعلىُُّّوليُُّّكلُُّّفرستولىُُّّ،مصرُُّّمنرطق ُُُّّّأهل ُّوكارنُُّّمواتدهار.ُُّّويساتغل 

ُّإلاىُُّّخارجُُّّإذاُُّّفالمتصو ُُُّّّوكرنُُّّوالولائ ،ُُّّالموالدُُّّله ُُّّوينظ ُُّّبحرجته ُُّّويقومُُُّّّيكهله ُُّّنأُُّّالشعبُُّّعلى

ُُّّ.(1)"اللهُّإلىُّوتقربرُّتقبيلاُّوقدميهُّيديهُّعلىُّوانهرلواُّالنر ُّعليهُّتهرفتُّالأسواقُّفيُّسرتُّأوُّالشرتع

ُّالطارل ،ُُّّوقراءةُُّّوالشعوذةُُّّالسحرُُّّفيُُّّالاعتقردُُُّّّاوتشرتُُّّزيردةُُّّعلىُُّّالمتصوفةُُّّمنُُّّكثيرُُّّ شج ُُُّّّوك ل "

ُّوالادتاويش،ُُّّبرلأوليارءُُّّللإيمارنُُّّالمصار ُُّّالمجتما ُُّّجاره ُُّّخالا ُُّّمانُُّّوذلا ُُّّوالتنجي ،ُُّّالنبوءاتُُّّأو

ُّ.(2)"والمر ُّوالهرقةُّالجهلُّسرد ُّجو ُُّّفيُّخرصةُّوسحره ،ُّوطلاسمه ُّوبكرامرته 

ُّودتاويشاه ُُّّالصاوفيةُُّّمجرذيابُُّّعانُُّّينقالُُّّالشاعرانيُُّّالوهار ُُّّكعبادُُّّلرجالُُّّكي ُُّّوستغر ُُّّأنُُّّولنر

ُُّّهااؤلاءُّأنُّعرقاالُّكاالُّيقطاا ُّحكرياارت ُّكرلشاايخُّوهساايين،ُّمرضااىُّأوُّمجااروين،ُّيكووااواُّأنُّأحااواله ُّأقاال 

ُّفيُُّّذكرو،ُُّّ(3)!هريسةُُّّيرُُّّزلابية،ُُّّير:ُُّّصوتهُُّّبأعلىُُّّفينرد ُُّّالجنرزة،ُُّّفيُُّّيمشيُُّّكرنُُّّال  ُُّّعصيهيرُُّّبنُُّّإبراهي 

ُُُّّّعليهُُّّىتجل ُُُّّّإذاُُّّأوه"ُُّّ:الرفرعيُُّّأحمدُُّّالشيخُُّّترجمة ُّبقعةُُّّيكونُُّّحتىُُّّجسمهُُّّي و ُُّّبرلتعظي ُُّّتعرلىُُّّالحق 

ُّتجعااتُّماارُّتباايُّاللهُّلطاا ُّلااولاُّ:ويقااو ُّفشااي ر،ُّشااي رُّفيجماادُّيعااودُُّّحتااىُّاللطاا ،ُّيتداتكااهُّثاا ُّماارء،

ُّالأعجمايُُّّأوُُّّ،الأعجمياةُُّّياتعل ُُّّأنُُّّيشاتهيُُّّالعربايُُّّأتر ُُّّإذاُُّّيالقرشُُّّمرزوقُُّّعمرُُّّأبوُُّّوالشيخ،ُُّّ(4)"إليك 

 

 (.119: التصوف في مصر إبان العصر العثماني، نقلا من التصوف لعبد الباقي سرور )ص( 1)
 (.334: محمد صبري الدالي )ص التصوف وأياما، دور المتصوفة في تاريخ مصر الحديث، د.( 2)
 (.140/ 2ال بقات الكبرى )( 3)
 (.143/ 1ال بقات الكبرى )( 4)
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ُّكثيرُُّّذل ُُّّوغيرُُّّ.(1)الأصليةُُّّلغتهُُّّكأنهرُُّّاللغةُُّّيحسنُُّّفيصيرُُّّفمه،ُُّّفيُُّّالشيخُُّّيتهلُُّّالعربية،ُُّّيتكل ُُّّأنُُّّيشتهي

ُّالخرافرت.ُّه  ُّمن

ُّبلُّالدويوية،ُّالعلومُُّّمنُّموقهه ُّفك ل ُّر؛سلبي ُُّّالدينيُّالشرعيُّالعل ُّمنُّالصوفيةُّموق ُّكرنُّوإذا

ُّطرقُّمنُّلطريقةُّالاوتسر ُُّّسو ُُّّالبطر ُُّّعلىُُّّومرُُّّ،البطرلةُُّّوشرُُّّفيُُّّالصوفيةُُّّسرهمتُُّّإذُُُّّّك ل ؛ُُّّوالعمل

ُّأوُُّّالمتصادقون،ُُّّعلياهُُّّلينهاقُُّّالزوايارُُّّمانُُّّزاويةُُّّوأُُّّتكيةُُّّولزومُُُّّّالمريدين،ُُّّسل ُُّّفيُُّّوالاوتظرمُُُّّّالتصوف،

ُّفيُّللمثالُّمضاربرُُّّالصاوفيةُُّّتكياةُُّّصارتتُُّّحتاىُُّّوالتكرير،ُُّّالزوايرُُّّعلىُُّّتوق ُُّّروتكُُّّالتيُُّّأوقرفهرُُّّتي ُُّّمن

ُُّّالآخرين.ُّكهرلةُّفيُّالعيشوُّالعملُّوتر ُّوالخمو ُّالكسل

ُّبارلتخل ُُّّالأماةُُّّتصر ُُّّأنُُّّ-الخرافيةُُّّوالحرلةُُّّالخرافيةُُّّالعقليةُُّّه  ُُّّاوتشرتُُّّم -ُُّّاجد ُُُّّّالطبيعيُُّّومن

ُّفيُُّّمشاغولونُُّّنونوالمتادي ُُُّّّفرلصارلحونُُّّتقريبار.ُُّّمقرومةُُّّبلاُُّّأعداؤهر،ُُّّعليهرُُّّ ويتسل ُُُّّّوالرقود،ُُّّوالجمودُّ

ُّبلُُّّالكهرت،ُُّّمنُُّّوالبراءةُُّّالجهردُُُّّّعلىُُّّبرلتربيةُُّّالصوفيةُُّّتعبأُُّّولاُُّّوالمحدثة،ُُّّالمبتدعةُُّّوأوتاده ُُّّأذكرته 

ُُُّّّالأديارنُُّّباينُُّّالمسارواةُُّّمانُُّّذلا ُُّّيستتب ُُّّومرُُّّالوجودُُُّّّبوحدةُُّّالمتعلقةُُّّأفكرته ُُّّكروتُُّّتبمر ها  ُّلتقبالُُّّدتم

ُّعانُُّّاللهُُّّتحماهُُّّتيمياةُُّّابانُُّّالإسالامُُُّّّشايخُُّّحكىُُّّوقدواعتدائه،ُُُُّّّّوالعبردُُُّّّللبلادُُُّّّالمغتصبُُّّالكرفرُُّّاحتلا 

ةُُّّخرطبنيُُّّوقد":ُُّّفقر ُُّّجهرده ،ُُّّوتفضه ُُّّللتترتُُّّبله وتقُُّّالاتحرديةُُّّهؤلاء ُّهاؤلاءُُّّشايو ُُّّمانُُّّشايخُُّّمار 

ُّحر ُّأ ُُُّّّوكنتُُّّقدمرته ،ُُّّآخرُُّّالتترتُُّّقدمُُُّّّلمرُُّّالضلا    ُُُّّّ يخُُّّها اُُّّليُُّّفقر ُُّّجهرده ،ُُّّعلىُُّّالنر   ُّأ قرتال:ُُّّالشا 

ُّوإنُُّّالله،ُُّّدينُُّّعنُُّّخرتجونُُّّاللهُُّّعبردُُُّّّه ُُّّإو مرُُّّ!الخلق؟ُُّّشرُُّّمنُُّّوه ُُّّاللهُُّّه  ُُّّالتترتُُّّهؤلاء:ُُّّلهُُّّفقلتُُّّ؟!الله

ت ُّالمنحارفُّالهكارُّأثارُّهنارُّفتجادُّ.(2)"اللهُّيقرتالُّاللهُّويكونُّالله،ُّهوُّيقرتله ُّفرل  ُّيقولونُّكمرُّأو ه ُُّّقد 

ُّعليهر.ُّعدوهرُّوتسل ُّالأمةُّوكبةُّفيُّوالجبرُّالوجودُُّّوحدةُّفيُّالمتمثل

ُّعلاىُُّّوالارو ُُّّالهروسايينُُّّتسال ُُّّعنُُّّاللهُُّّتحمهُُّّتضرُُّّتشيدُُّّالشيخُُّّحكر ُُّّمر:ُُّّأيضرُُّّذل ُُّّوظرئرُُّّومن

ُّ:]أ ُُّّأصالهُُّّإن:ُُّّله ُُّّقيلُُّّفذذا":ُُّّفقر ُُّّ،عليه ُُّّالخرافيُُّّالصوفيُُّّالهكرُُّّتأثيرُُّّبسببُُّّالمسلمين؛ُُّّبلادُُُّّّبعض

ُّفيُّودعارؤه ُّالكاون،ُّفيُّتصارفه ُّواعتقاردُُّّمانه ،ُّالميتينُّسيمرُّولاُُّّالصرلحينُُّّفيُُّّالغلوُُّّالأكبر ُُّّالشر 

ُّ]أحادُّوقشابندُّشار ُّأنُّبخارت ُّمسالميُّعانُّيحكاىُّكارنُّمار:ُّمناهُّأوُّمثلاهُّوأنُُّّالضر،ُُّّودف ُُّّالنه ُُّّطلب

هار،ُُّّالاستيلاءُُّّالروسيةُُّّالدولةُُّّتستطي ُُّّفلنُُّّلهر،ُُّّالحرميُُّّهوُُّّهنر  ُُّّمدفونُُّّالأوليرء ُّيحكاىُُّّكارنُُّّومارُُّّعلي

هارُُّّتساتوليُُّّأنُُّّالمغار ُُّّوسارئرُُّّلهار ُُّّإدتياسُُّّماولا ُُّّحمرياةُُّّمانُُّّالأقصاىُُّّالمغار ُُّّمسالميُُّّعن ُّعلي

 

 (.154/ 1ال بقات الكبرى )( 1)
 (.171: ا ستغاثة )ص( 2)
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ُّمانُُّّولايسُُّّالله،ُُّّعنادُُّّالأوليارءُُّّبجار ُُّّتوسالُُّّهاوُُّّإومار:ُُّّوقارلواُُّّك ا ،ُُّّه اُُّّإن:ُُّّالقرئلُُّّعلىُُّّأوكرواُُّّفروسة،

هاا ُّبيناارُّوقاادُّكرلأحياارء،ُّثربتااةُّالأمااواتُّفكرامااةُّبكاارامته .ُّياادفعوهرُّأنُّالمنكاار هاا ُّل ُّبتبااد ُّهاا اُّجهل

ُّفتوحارته ُُّّفيُُّّالأماةُُّّمانُُّّالصارل ُُّّالسال ُُّّوسايرةُُّّتساوله،ُُّّوسانةُُّّتعارلىُُّّاللهُُّّلكتار ُُّّومخرلهتهُُّّالأسمرء،

هاا ُّوتأساايس ُّالمناارت،ُّأوشاائُّمناا ُّبرلإواا اتُّالأقصااىُّالمغاار ُّأهاالُّإخواوناارُّوخصصاانرُّوحهظااه،ُّملك

ُّالعلومُُُّّّوإلىُُّّالعثمروية،ُُّّالدولةُُّّمنُُّّلهُُّّالضبر ُُّّوطلبُُّّالعسكرية،ُُّّالدفرعيةُُّّقواته ُُّّتنظي ُُّّإلىُُّّوأتشدوره 

ها ُّالمغاوونُّفقر ُّقطعر.ُّأيديه ُّمنُّبلاده ُّذهبتُّوإلاُّوالنظرم،ُّوالثروةُُّّالقوةُُّّإلىُُّّالمرشدةُُّّوالهنون ُّل

ُّالأوليارء،ُّلكرامارتُّمنكارُّمعتزلايُّالمنارتُّصارحبُّإن:ُّمقرله ُُّّأوُُّّحرله ُُّّبلسرنُُّّالقددُُُّّّالطرائقُُّّأهلُُّّمن

ُّكماارُّبلادهاا ُّعلاىُّاسااتولتُّفروساةُّذ ُّهاايُّوهارُّسااني،ُّقارآنيُّهااوُّبالُّأشااعر ،ُّولاُّبمعتزلايُّهااوُّومار

ُّمانُُّّزالواُُّّومرُُّّكروواُُّّكرلتيجرويةُُّّبرلبرطلُُّّللكرامرتُُّّودعو ُُّّوهوذاُُّّالطريقُُّّمشريخُُّّأكبرُُّّأنُُّّوظهرُُّّأو ته ،

ُّأوُّالإلحردُُُّّّإلىُُّّالإسلامُُُّّّدينُّمنُُّّإخراجه ُّأوُُّّأهلهرُُّّواستعبردُُُّّّالبلاد،ُّفت ُُّّعلىُُّّومسرعديهرُُّّفروسةُُّّخدمة

ُّ.(1)"يدتونُّلاُّأوُّيدتونُّحيثُّمنُّالنصراوية

 :خاتمة

ُُُّّّتعمي ُُّّه اُُّّبوتقتنرُُّّوقصدُُّّلا ُّمانُُّّذلا ُُّّفلايسُُّّللتصاوف،ُُّّالمنتسابينُُّّمانُُّّفاردُُُّّّكالُُّّعلىُُّّذكرورُُّّمرُُّّكل 

ُُُّّّرسمتًُُُّّّليشك ُُُّّّعمرُُّّتحدثنرُُّّولكنُُّّالعد ، ُّكالُّأيضارُّوساتق ُّولا ُّ.طرقاهُّبارختلافُُّّالتصاوفُُّّلتيارتُُّّرعرما 

ُّالتصاوفُُّّاساتدعرءُُّّخطارُُّّبيارنُُّّفقا ُُّّأتدوارُُّّوإومارُُّّالمقرم،ُُّّلهُُّّيتس ُُّّلاُُّّه اُُّّفذنُُّّالصوفية؛ُُّّمخرلهرتُُّّأوجه

ُّالشايعي،ُّالصاهو ُّالمشروعُّخطرُّازديردُُّّم ُّخرصةُُّّأمنهر،ُُّّوعلىُُّّبلُُّّونهضتهر،ُُّّالأمةُُّّوعلىُُّّالدينُُّّعلى

ُّكارنُُّّالصاوفيُُّّفارلهكرُُّّالمسالمين،ُُّّصاهوفُُّّباينُُّّللاوتشرتُُّّمدخلاُُّّالتصوفُُّّمنُُّّاتخ ُُّّالترتيخُُّّعبرُُّّوال  

ُّإلاُُّّيكاونُُّّلانُُّّأواهُُّّوجازمُُُّّّوالا  ُُّّالأماة،ُُّّلمشاركلُُّّوالعالاجُُّّالحالُُّّمانُُّّجزءاُُّّيكنُُّّول ُُّّالأزمة،ُُّّمنُُّّجزءا

،ُّوالحماادُّللهُّت ُّوالباادعُّالشااوائبُّماانُّالنقاايُّالصاارفيُّالصااحي ُّللاادينُّوالجااردةُّالصااردقةُّباارلعودة

 العرلمين.
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